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لتوحيد الخالق المج 
الذي ألفه شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب 


٣ج‎ 
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خب ا 
شاد سے وی 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ 
نبينا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فن التوحيد هو قاعدة الإسلام التي عليه يبنئ» وشرطه الذي به يقبل» وبه 
تقبل الحسنات وبه تخفر السيقات» وبة يذخل العبد الجنة وبه ينجو من الثارء 
ومن أجله وقعت الخصومة بين الرسل ومشركي العباد» ومن أجله جردت سيوف 
الجهاد. ومن أجله خلقت الجنة والنار. 

مم سا سي # ولد أو إِكَكَ وَإِلَ 
ی من تك إن ترقت مل ات کین لقيريت © کا تید و 

م الشَْكْرِينَ € [الزمر:-15]. 

وكل ب مين الثترب رر ا الشركة فال ها و أنه لا كو أن 
یکا وس رك باه مَتَدَ صَلَّ صَكَلَاُ با4 
[النساء:١١١].‏ وبالشرك يحرم العبد من الجنة» ويتحتم عليه الخلود في النار. 


ے 


شرك ہو وَيَعَفْرَ ما دوت ذلك لمن عا 


a 


١ ۸‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


لذلك فن العناية بالتوحيد أهم المهمات» وأوجب الواجبات» وتركه 
والإعراض عنه» وعن تعلمه أعظم البليات» ومن أجل ذلك؛ فإِنَّ الواجب على 
كل عبد أن یتعلمه» و يتعلم ما يناقضه. وينافيه أو ينقصه. ويقدح فيه. 

ولما كان من أحسن ما ألف فيه كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب-رحمه الله تعالى-؛ الذي جدد الله به عقيدة التوحيد في نجدٍ في القرن 
الثاني عشر الهجري؛ وهو يحتوي على ستة وستين بابّاء وقد شرح من قبل بعض 
أبنائه» وأحفاده» وتلامذته» وغيرهم. 

وقد طلب مني بعض طلاب العلم الحريصين أن أشرحه له» ولم يقنع 
بقراءة الشروح القديمة بل أصر على أن أملي عليه شرحًا من عندي» فاستعنت بالله 
تعال» وأمليت عليه ما حضرني فكتب» وكان يعطي بعض المشائخ الراغبين في 
الخير» والحريصين على نشر العلم؛ ليكتبه له على الكمبيوتر» وحين انقطع الأول 
لغيبة طويلة» واصل معي الثاني علئ الطريقة الأولى والحمد لله على التمام. 

والمهم أنه قد جاء شرحًا مفيدًا مختصرًا في بابه» وافيًا بالمقصود إن شاء 
الله» وسميته «الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ 
الإسلام محمد). 

والحمد لله على ذلك» ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لما نأتي ونذرء 
وصائ الله عل نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

كتبها 
أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي 
في ۲۱ / ۷/ ١١٤۱ھ‏ 


٣ج‎ 
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9 
86 

5 
35 
کر 


ر کک فى إلا ل 
قَولهِ: # وقد بَعَنمَا فى ڪل َة رَس أن اتنثا له کا 


ا الآيّة [النحل: *]. 


وقوله: # # وفعي ريك ألا سَبدُوأ لياه ولوين حسما الآيّة [الإسراء 
[YT‏ 

رقوله: # # واعبدوا آله وآ شر كوأ بو سيا € الآيّة [النساء: ] 

وَغَوِِه: « # فل تصالوًا آنل ما رم رمم مم ألا شرا يوه شا 


عر جد ع م م" ف ا 35 رسو > 0 5 عد م و ر رصي ره 
اشد e‏ ا E‏ ان تت O f‏ 1 
ار وو ر رح e‏ ا< ساس صد ہ٦س‏ ےو ے کے “٦‏ 
و اد اق وبع هد الله | فوا ذالكم و 9 ب لعلکہ 5 )وان 
ٍ ص و درا مس رمي و خا رن عهاوه 2000 > ج ص 
e‏ ق يكم عن سيلو ذل 
رہ صد ر و 
وَصَدْكم بد لَعَلْكمَتَنّقَونَ € الآيّات [الأنعام: ]١58 - ٠١١‏ . 
2 و د ر ۶ 0 ا ی وات ا 2 ر ر 
قال ابن مسعود دنه من آرّاد أن يَنظرَ إلى وصية محمد و الى عليها 


a 


٤ ٠‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ا ا کک و DS‏ 
کک نخسا ول منوا أوَلدَكُم ين ملق نحن نرزقڪم وٳِياھ 
لاتق 


2 


ا اتسنا علو مهتا م کم اا 
بأل 5 ي ولو et‏ 
Ol‏ 

وَعَن مُعَاذ بن جل ذه قال : نت رَدِيفَ النبيّ 5 علَى حار فقالّ لِي: 'يَا 
مُعَادُ أَنَدرِي كاسن اشعلا الفعاد رتاه العا عل لزه 

ف لل وَرَسْولَه أعلّم. 

ل حق الله على اباد ل وك اتاد 


لله ألا يُعَذبَمَن لا شرك بوِشَيئَا 


200 


ع 
قلتٌ: يا رَسُول الله أَقَلا بش التاس ؟ 
قَالَ: َاتِشْرهُم فكلو » اذ في الصَّحِيِحَينِ”2. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين؛ 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


اللهمّ يا معلم إبراهيم علمني» ويا مفهم سليمان فهمني؛ اللهمّ علمنا ما 
ينفعناء وارزقنا العمل بما علمنا: 
كتاب التوحيد 


ال جد مدر و حاو بعد حا وال قود خا لله وله أي تخصيصه 


(۱) أخرجه البخاري بنحوه )1۸٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت ذك. 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ١‏ 


بالعبادة وحده دون سواه» وذلك يكون نتيجة اعتقاد العبد بوحدانية الله ي في 
ذاته» وصفاته وأسمائه» ونعوت جلاله؛ المتضمن لاتصافه بالألوهية المطلقة لهذا 
الكون» والتصرف المطلق فيه وأنّه هو المستحق لأن يوحده العباد بأفعالهم؛ قال 
تعالئ: « # وَقَصَئ ريك ألا بدأ إل َء 4. علمًا بأن العبادة هي الحكمة التي 
خلق الله الجن والإنس من أجلهاء فقال- جل من قائل-: وما علقت لن 
والإض إلا يدون 4. 

فالعوالم العاقلة ثلاثة: 

-١‏ عالم كله خيد لا : شر فيه» وهم الملائكة. 

۲- وعالمٌ كله شو لا خير فيه» وهم الشياطين. 

۳- وعالم جبله الله علئ الخير والشرء والخير فيه آغلب» وعالم آخر جبله 
الله على الخير والشر والشِرٌ فيه أغلب, فعالم الجن والإنس هم الذين جبلهم الله 
على الخير والشر خلقهم لعبادته والشياطين نوعٌ من الجن ولكتهم تمردواء 
وصاروا كلهم كنذا ولا قال :تفال + وما علقت ادن واوش إلا عزوت 4 
فالشياطين هم من جنس الجن» فالله خلق عالمي الإنس والجن خلقهم للعبادة 
كما أخبر في هذه الآية» فمنهم من تحققت فيه العبادة وهم المؤمنون» ومنهم من 
لم تتحقق فيه بل كانوا معاندين ومكابرين وهم الكفار بجميع آنواعهم» وحسبنا 
أن نعلم أن الله خلقنا للعبادة وأنَّ الواجب علينا أن نحقق ما خلقنا الله من أجلهء 
والعبادة هي طاعة مع خضوع وذلة لله الواحد القهار؛ يشعر العابد بأنّه محتاجٌ إلى 
الإله الذي عبده فيعبده مستشعرًا حاجته إليه ولما كانت الأمم يغلب عليها 


a 


3 4 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


الجهل» والخمول» والنسيان» والاشتغال بالدنيا الحاضرة والغفلة عن الدار 
الآخرة بعث الله الرسل في كل أَمَةٍ ليبينوا لهم ما خلقوا له. وما أوجدوا من أجله. 
قال = جل من قائل =: < ولد بعتا في ڪل َة رسوا أ عدوا لله 
ا لصوت 4. فأخبر ل أنه بعث الرسل إلى العباد يأمرونهم بعبادة الله 
وحده» واجتناب الطاغوت. والطاغوت: فوس ا 
وقد قال ابن القيم يدنه : «الطاغوت: هر كل ها تجاوز به العك دة هن 


معبودٍ أو متبوع أو مطاع» فمن عبد مع الله؛ فقد عبد بغير حق» ومن اتبع بأن قَدَّم 
اناس ا ع متايه رار اھ هام عير تق رمو اليم بان قر کے عا 
الله لطاعته فقد أطيع بغير حق وهذا هو المقصود من قول ابن القيم: «الطاغوت 
حويا ناورك a‏ راسو ايها 
وقوله- جل وعلا- : #3 وَقصَى ریک ألا يد دوأ َيه . المراد ب ١قَضَئ):‏ 
جک أي انحكم حكمًا شرعيًا بألا عبد الناس إلا إياه . أمّا القضاء الكوني فتقع فيه 
المخالفة لهذا القضاء أي للقضاء الشرعي فالله كل قضئ وجود الكفر والشرك 
كونًا ومنعه شرعاء فهذا القضاء الذي أخبر الله عنه في هذه الآية المراد به الأمرء 
وهو يوافق قوله 45: إن الک م إلا ي مر ألا عمدو إِلَدَإِيَاهُ 4 [يوسف:٠:]؛‏ أي: 
ل ل ا ل 
ثم قال: ولوين إخسكًاً 4؛ أي: إحسانًا إليهما لأنّهما أحسنا إليك أيها 
العبدء والكلام على بر الوالدين وطاعتهما يأني بعد الأمر بتوحيد الله 44 لألّه هو 
المنعم المتفضل وأعظم الناس عليك نعمة بعد الله هما والداك اللذان ربياك 


a 
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وأنعما عليك بالراحة» والسكن في حضنهماء وتعبا من أجلك» وسهرا لراحتك» 
وفي الآية الأخرئ وهي آية النساء: ‏ # وأاعبدوا أله ولا شرك أيو- هيما 4. فهنا 
اقترن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك حتى ولو شيثًا يسيرًا. 

فقوله: ول رکا يو سيا 4. نه عن الشرك كله قليله وكثيره؛ صغيره 
وكبيره؛ لأنّه نكره في سياق النهي فهي تعم. 

وقوله تعالی: # # فركالا آنل ما حرم رب م 4. إلى قوله: 
#وَأنَّ هدا صرطى مُسََقِيمًا *. فهذه الآيات وغيرها قد تواردت على الأمر 
بالتوحيد» والنهي عن الشرك» وهذا هو ما بعثت به جميع الرسل من أولهم نوح 
إلى اخرهم محمد 5ة فالمناهي العشر التي وردت في آخر سورة الأنعام أولها 
الشرك بالله» والشرك عظية؛ لأته محرم على صاحبه دخول الجنة» ومحنّمٌ عليه 
دخول النار والخلود فيها 

ال 
خاتمه فلیقراً قوله تعالی: ‏ # فل الوا تر مارم رب ع 4. ا 


آ ا 


قوله: #وَأنَ هذا صِرَطِى مُسَمَقِيمًا #. [الأنعام: .»)]٠١١‏ 
فأخبر أن تلك الوصية التي أمره الله يل أن يتلوها على أمّته المبتدأة بالنهي 
عن ارف و ی ودب اذا ا ما 
ل وه رها ا 
ل ما حرم ربكم م 4. فذكر المناهي العشر» وأولهاء وأعظمها الشرك 


بالله. 


a 


٤‏ 4 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


أمّا حديث معاذ بن جبل به قال: «كنت رديف النبي 4 على حمار» فقال 
لي: يا معاذ أتدري ما حق الله علئ العباد؟ وما حق العباد على الله؟ 

فقلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على 
الله: ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا. 

فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا». أخرجاه 
في الصحيحين. 

الخلاصة: أن عن الت قله العاد اذا عدو لا يقر را قينا يفردوه 
بالعبادة» ويبتعدوا عن الشرك به ثمّ إذا هم حققوا هذا الأمر» وتركوا الشرك 
ل ري O‏ 
شيئًا فقد وعده الله بأنّه لا يعذبه أي لا يعذبه بنار الكفار والمشركين التي يخلد 
أصحابها فيها. 

أا إن مات على التوحيد» ولكن عنده كبائر اقتضت حكمة الله أن يعذب 
بهاء فته يعذب بنار غير نار المشركين؛ بل يعذب بنار الموحدينء ثم يخرج منهاء 
ويدخل الجنةء والأمر في ذلك إلى الله يه فهو المالك للعباد» والمتصرف 
فيهم» علمًا بأنَّ هذا الحق الذي وعد الله به عباده إن هم عبدوه هو حق التزمه على 
نفسه» ووعد به عباده» ولم يلرم به انعد موا ولثالك تقول إن هذا الق حن 
أوجبه الله علئ نفسه هو؛ ولم يوجبه عليه غيره» ووعد به عباده إن هم عبدوه 
ووحدوه دون سواه. 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


0 yT 


قول الله تعالی: ادي ءامو ول يسوا إياتهم يلر وْليكَ هم اوشم 
0 € الآيّة [الأنعام: 87]. 


2 ر 2 ا 0 نر ولق ,> . 2 > 5. 19 )ل 
عن عبادة بن الصامت طبه قال: قال رَسُول الله كَلِلةِ: «مَن شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وان محمد دا عبد وََسُولَُ وان عِيسئ عبد لله وَرَسُول 


31 


وَكَلِمَتْهُ ألقَاهًا إلى مَريَمَ وَرُوحّ ينه ۴ اقش كن والناز كن أَدخَلَّهُ الله الجَنَدَ 
على مَا كَانَ مِنَ العَمّل) أخرَجَاه. 


ولهمَا فی حدیث عتبّان «فإن الله رم على النار مَن قال لا إلهَ إلا الله 
س ات 00 3 
يِتَغى بذلك وجه الله)”") 

N EE e E E e 

وَعَن أبي سَعِيدٍ الخدري ذه عن رَسُولٍ الله 4 قال «قال موسى: يَارَتُ 
9 - ع 7 م و 5 5 0 2 ب و2 
علمني شيم أذكرك وَأدعوك به قال: قل يا مُوسَئ: لا إِلَهَ لا الله قال: با رب 


عِبَادِكَ يُقولون هَڌا. 


قال : اموم لو أن السَمَوَاتِ السبع وَعامِرَهُنٌ -غيري- وَالأَرَضِينَ السَبعَ 


فى كِفة وَلَا إِلَه إل الله في كِفَة؛ مَالت بِهِنَّ لا إل إلا الله». رَوَاهُ ابن حِّانَ وَالْحَاكِمُ 


2 L1 


(۱) أخرجه البخاري (575 7) ومسلم (۲۸). 
(؟)أخرجه البخاري (575).» ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك 5ه. 


a 


٤ 3‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ےہ 2 و( 
وصححه 5 


شوك اماي ا يَُول: ا 


بِقرَابِهًا فرق ”© 0 


للتوحيد فضل عظيم من فضاه أله لا يقبل عمل واحدّ | إو يكوة 
الد ل به ومن فشيله أن الله :كلا يكف الذدوت لعن :فيك الك با 
لقوله تعالی: # ناله ان ل ين و E E‏ ر 
آله هو الذي يحصل به الآمن للعبد يوم القيامة» ومن فضائله أن الله يهدي 
أصحابه إلى الحق» ومعرفة 5 الهدئ لقوله تعالئ: طأوْلَيِكَ كم لمن وشم 
مهدو 4. 

م م أورد الآية: الد ءامنوا ولم يسوا E PE‏ م الس وشم 
مهدو 4. هذه الآية فيها الإخبار بأنّ أهل التوحيد الذين حققوه ولم يخلطوه 
بشركِ هم الذين يجمع الله لهم بين الأمن من مخاوف الدنيا والآخرة» والاهتداء للحق» 
وکا كاو :اليد ما ل كان او الاين والأ هكد مت ا فيه اوسيل 
نيت للدرك و مغر ارمح عن عن النبي ل أنه فسّر الظلم هنا بما جاء 
في آية لقمان: # ىلاد AES‏ لك لظام عظية € [لقمان:١٠].‏ 

إذن فالظلم المقصود به هنا هو الشرك» وليس المعاصيء فالكل للكل والحصة 
للحصة فإذا نقص توحيد العبد بتعاطيه شيئًا من الشرك فَإنّهِ ينقص أمنه واهتداؤه. 


.)477( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ »)۷٠١ /١( أخرجه الحاكم فِي المستدرك‎ )١( 
.)577/( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,)7015٠0( أخرجه الترمذي‎ )٨( 


a 
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وعن عبادة بن الصامت #5 قال: قال رسول اللهككك: «من شهد أن لا إله إلا 
اله فة لأتشدر نك لزان جما عندة ورسولة وان غت عبن الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق, والنار حق أدخله الله الجنة علئ ما 
كان من العمل». أخرجاه. 

عبادة بن الصامت الأنصاري ذه هو أحد النقباء ليلة العقبة» وأحد 
أصحاب رسول الله 445 المشهورين» وأحد أصحاب بدر مات بالرّملة سنة ٤ه‏ 
Ns‏ 

قال: قال رسول الله بل: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ 
محمدًا عبده ورسوله). 

يُشترط في شهادة أن لا إله إلا الله شروط لابدٌّ من توفرها فيمن ينطق بها: 

١‏ - بأن يكون عارفًا بمعناهاء وهو النفي والإثبات. 

۲“ ومن شروطها العلم المنافي للجهل»ء وهو مقتضئ ما ذكرته من العلم 
هلان الله تعالئ يقول: إلا من تمد بلحي وهم يَعَلَمُونَ € [الزخرف:85]. 

- ومن شروطها اليقين المنافي للشك بألا يشك في ذلك أي في وحدانية 
الله بالألوهية. 

-٤‏ ومن شروطها القبول المنافي للرد بأن يكون قابلًا لمعناهاء وما 

- ومن شروطها الانقياد المنافي للترك بأن يكون منقادًا لما تقتضيه. 

1- ومن شروطها الإخلاص المنافي للشرك. 


a 


۷ ومن شروطها الحب المنافي للبغض. 

۸- والصدق المنافي للكذب. 

إذن ب يشترط في قائلها أن تتوفر فيه هذه الشروط بأن يكون علئ علم بما 
تقتضيه» وهي تقتضي وحدانية الله بالألوهية» وأنّه لا يشاركه فيها أحد قال تعالى: 
¥ وكات فىمًاء! ةلل الله لفسا مدا 4 RE E‏ 

وقوله: فل لو کان مَعَهُ: امه کیا یوون دا دنعو إل ذى العش سا 4 [الإسراء: 

فمن نطق بهذه الشهادة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها نافيا لما نفت مثبئًا 
لما أثبتت لبتت؛ مؤكدًا وحدانية الله» وعدم الشريك له بقوله: «وحده لا شريك لم). 
وس قياف د عدا وسرة كود باد E‏ سوه له ANE‏ 
من أحدٍ دیتا ولا عبادة لم تكن من طريقه- صلوات الله وسلامه عليه-» فمن نطق 
بهاتين الشهادتين على نحو ما ذكرء فذلك هو الناجي من عذاب الله الحاصل على 
ثوابه وجنته. 

ومن مكملات هذا الاعتقاد: «وأنَّ عيسئ عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منها. وتلك الكلمة هي قوله تعالى عن #كُن €. كما يقول کل 
ل إتَمت یسیع ند ا كمل ءام عة خَلَكَهُمِن رای م قال ل هین € [آل عمران: 
10۹[. 

وبهذه الشهادة تنفئ عقيدة النصارئ فيه التي هي عقيدة البنوة» والتثليث 
حيث اعتقدوا في عيسئ أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» فغلوا فيه» ووضعوه في 
غير موضعه» وتنفئ بذلك أيضًا عقيدة اليهود الذين زعموا أنه ولد زناء وعلى 
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الجميع من اليهود والنصارئ عليهم من الله ما يستحقون من الغضب والمقت» 
والمسلم يبرأ إل الله من هذه العقائد ويعترف بعقيدة التوحيد لله وبأنّه ليس له 
ول و وا ال وی جا ال ردن الکن وار ؛ وهي 
جزاء للمشركين الكافرين؛ من اعتقد هذه العقيدة عاش بخير» ومات بخير 
وأدخله الله الجنة غل ما كان منه من العم[ علمًا بان شهادة أن لا إله رال ا 
قبل لكبالكقي والطاعوة نو الابماة نالل 

معنئ قوله 5ل: «أدخله الله الجنة علئ ما كان من العمل»؛ أ E‏ 
مآله إلى الجنة سواءً كان قبل عذاب أو بعد عذاب» المهم أن نهايته أي نهاية من 
يموت على التوحيد والإيمان تكون إلى الجنة» وهو تحت المشيئة» فإن مات 


أ 


مصدًا على الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ما يستحق من 
العذاب» ثمّ أخرجه من النار» وأدخله الجنة؛ أمّا إذا مات ولم يكن عنده كبائر 
مصرٌ عليها حتئ ولو كان قد تعاط شيئًا من الكبائر» ثم تاب» ومات على التوبة» 
فإنّه يرجئ له أن يدخله الله الجنة بدون عذاب؛ لقوله تعالئن: #إن نبوا ڪ باي 
ا َكَيْرَعَدَكُمْميَلكم نڌ خٽڪم مڪ خلا كييك الا 

قوله: ولهما في حديث عتبان ذَيهه: «فإنّ الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا لله. يبتغي بذلك وجه الله». على أن المراد بالنار هنا نار الكفار التي يخلد من 
دخلها فلا يخرج منها أبدَاء وإمّا أن يحمل قوله: «حرم على النار»؛ أي حرم على 
قائل ذلك الخلود في النار وأنّ كل موحد نهايته الجنة. 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري 4ه عن رسول الله 5 قال: «قال موسئ: 
يا رب علمني شيت أذكرك وأدعوك به ...». الحديث. 


a 
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يؤخذ من هذا عظم كلمة التوحيد, وأنَّها تعدل كل الأجرام العظام؛ وهي 
السموات السبع» والأرضين السبع» ومن فيهن» وما بينهما؛ تعدلها في الوزن بل 
وتزيد عليهاء وما ذلك إلا لعظمة من شهد له بوحدانية الألوهية جل وعز من إله. 

قوله: وللترمذي» وحسّنه عن أنس ڪاه سمعت رسول الله ي يقول: «قال 
الله تعالئ: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيا 
لأتيتك بقرابها مغفرة». قراب الأرض؛ أي: ما يقارب ملئهاء وهذا الحديث 
يتضمن أن من لقي الله كَل بالتوحيد؛ فإنَّه يرجو من الله كه المغفرة. 


وبالله التوفيق. 


a 
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5 و 
سات + 
٠‏ ۰ 


3 


من حَقَقَ التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


.]٠١١ [النحل:‎ 

ر رھ سس ب على ےک و سير 

وقال: * ودن هر رهم لاشرکوت * [المؤمنون: 09]. 

و e a‏ ور ب کم 

عن حصين بن عبد الرّحمّن قال: كنت عند سَعِيدٍ بن جبير فقال: «ايكم 
د له عي لق قا لف ل كن ا و ل 
رَأى الكوكب الذي انقَض البَارِحَة؟ ققلت: أنَا. ثم قلت: أمَا إن لم أكن في صَلاةٍ 
ا ا e aS O e‏ كم صم E E‏ 
وَلكنى لدغثء. قال فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك عل ذلك؟ 


كو ا و عاسو وعد ug E‏ ل اي ردو و 
أنه قال: عر صت على الام فرَايت النبى ومعه الرّهط. والنبىّ ومعه الورّجل 
ا _ عم ا رو ر ا ر ا ا يي ا وو َي 
والرّجلانء والنبيّ ولیس معه أحد. إِد رفع لي سواد عظيم. فظننت أنهم أمتي؛ 
4 8 ع ج ea‏ ع - 8 1 

فقيل لي: هذا مُوسَئ وَقَومُهُ ََظرت فَإِذَا سَوَادْعَظِيِمٌ فقيل ِي: هَذِه منك وَمَعَهُم 
ر ا 0# غير ر ر 5 ۳ 2 

سبعون آلنا دلوق الجنة غير حاب ولا عَذات؛ 


و ےت 
کے ر يمو روو 


0 7 
ف E‏ الي لق E‏ اك a‏ ل 5 1 
ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في أوليّك» فقال بتعضهم: فلعلهم 
الذينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله بيك وَقَالَ بعضهم: فَلَعَلَهُمْ الذِينَ وَلِدُوا في الإسلام قلّم 


ج 
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2 ي عي ت سح ضير 4 
يشركوا بالله شيئاء وَذكَرُوا أشيّاء. 


ا اتن 
7 


فَحَرَجَ عَلَيِهِم رَسُولُ الله ول وأَخبَدُوة َقَالَ: «هُم | الذِينَ ن لا يَستَرقُونَ وَلَا 
وون ولا يكَطيّدونَ وَعَلَى رهم يګول ن 
0 كاش بن حصن قا: ادم الله أن يَحِعَلَنِي منهُم» قَالَ: انت منهم. 
ا ادعٌ الله أن يَحِعَلَنِي مِنهُم فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهًا 
عُكَاشَة" “؛ يعني: يدخلها قبل أن يحاسب. 


۴ 


وتر تعالن: < واکی ےگآ اک حیکا وابد مت شر 

أقرل: تحقيق التو حيد قل يدل له من كول الله تال ادن امنا وك 
يليسو إيملتهم لو اتیک لم اوشم مُهَْتَدُونَ 4 [الأنعام: 45]. 

قوله: اَي امبو ولد يسوا ماهم يلو )؛ يعني: لم يخلطوه بشرك 
والذي لم يخلط إيمانه بشرك لا صغير» ولا كبير هذا يرجئ أنه حقق التوحيد فإذا 
كان حقق التوحيد إن له الأمن المطلقء والهداية المطلقة يعني أن من حقق 
التوحيد ينال الدرجة العليا في الأمن والاهتداء. 

فيؤخذ من تلك الآية التي سبقت في فضل التوحيد دليل في هذا الباب 
يقال إن و ارد ل ولط اة رك و عل ا 
بغير حساب» ومن خلط إيمانه بشرك أصغر أو نوع من المعاصي الكبائر أو من 
البدع غير المكفرة فهو تحت المشيئة. 

استدلال المؤلف ما4 بقول الله تعالن: # ِن هيم کات أَمَّهَ قاتا رل 4. 
ما معن 8فَانِمًا يِه ؛ أي: خاضعًا لله #حَْيمًا 4؛ مائلا عن الشرك إلى التوحيد 


(۱) أخرجه البخاري (01/57)) ومسلم (۲۲۰). 


a 
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ا ی ا 


#ولرٌ يك من ا لْمُتْرِكِنَ 4 ا أن رايم قد مدحه الله 
0 برهي م الى وق 5 # [النجم:۳۷]. 


8 


u 


حيث يقول الله و 


ر 
ره وكا 2 5-5 5 


ويقول:  #‏ وإذ آل اهعم ريه يكلماتٍ اهن ق 0 
N‏ مامة إبر براهيم | لڪ ومن هنا 


ور _- 


0 57 ا 5 دح ہے رص چ رگ لال ر ال 2 
فلذلك جعله الله إمامًا في التوحيد» وغيره #قَد كانت كم أسوة حسئة فى هيم 


وال مع € [الممتحنة: 4 ]. 


0 أورد الآية ف 7 2 لا سرت 4. هذا وصف 
E‏ فتبوءوا ا : 


ثم أورد الحديث: عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن 
جبير فقال: أيكم رأئ الكوكب الذي انقض البارحة فقلت: أنا ثم قلت: أما إن لم 
أكن في صلاة ولكني لدغت ٠...‏ الحديث. 

قوله: «كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأئ الكوكب الذي انقض 
البارحة» انقضاض الكوكب الرمي به وإنارته. 

قوله: «فقلت: أنا» ولكته خاف على نفسه من الرياء فقال: «أما إِني لم أكن 
في صلاة ولكني لدغت» ولكن الذي أسهرني هو أنّي لدغت فأخبر بالواقع دفعًا 
للرياء» فقال له سعيد بن جبير: «فما صنعت؟» قال: «ارتقيت» يعني ماذا فعلت 
بعد أن لدغت قال: «ارتقيت» يعني أني رقيت نفسي قال: «ما حملك على ذلك» 
E e‏ اول رفن E E‏ 


a 
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الدليل فقوله: «ما حملك على ذلك» يعني ما هو دليلك» ومن هو أسوتك: قلت: 
«حديث حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب 
نه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة»7". 

لا رقية نفي للرقية إلا أن تكون من عين» والعين هي عين العائن» وقد قال 
النبي كَكةِ: «العين حق». «أو حمة» لدغ ذوات السموم كالحية» والعقرب قال: «قد 
أحسن من انتهئ إلى ما سمع» يعني أن من انتهئ إلى ما سمع» وعمل به فهو قد 
أحسن. 

قوله؟ ااولکن عدا ابن عباس عن النبي کيا أنه قال: «عرضت علي الأمم). 
وفيهم «الذين لا یسترقون» ولا يكتوون. ولا یتطیرون» وعلئ ربهم يتوكلون). 

بعد مم هن السدود أن عن ی الترسو ورك ا ات الاو 
الكي» والرقية. 

وأقول: الرقية قد ورد الأمر بهاء وتقرير هي عليهاء فهل كل رقية يكون فيها 
فذح في التويحيد ار أن الذي يقم فى التو يدعو طلب الزقية من الغير؟ !!!وهنا 
يشعر به قوله: «هم الذين لا يسترقون)؛ أي لا يطلبون الرقية من غيرهم» ما 
زا كانت بوعكلا الراوينة إن إد عق يرق الفيزة لا 
يكون فعله للرقية لغيره نقصًا في توحیده» وتوكله. 

أمّا كونهم يرقون أنفسهم أو يرقئ عليهم بغير طلب» فهذا لا مانع منه» 


.)۲۲۰( أخرجه البخاري (001/5), ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 


o ا‎ 


وليس فيه قدح في كمال التوحيد» ولكن يتمحض القدح في كمال التوحيد فيما 
إذا طلب الرقية من غيره. 

قوله: «ولا يكتوون». قد ورد فعل الكي من النبي 4 فقد كوئ أسعد بن 
زرارة 44 '. وقال: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم 
خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء» وما أحب أن 
أكتوي»؛ إذن ففعل الكي جائزء وتركه من كمال التوحيد. 

قوله: «ولا يتطيرون»؛ أي: لا يجدون الطيرة في نفوسهم» وذلك من كمال 
توحيدهم. 

قوله: «وعلئ ربهم يتوكلون)؛ أي: نهم يتركوق الأشتات الماح رك 
على الله» وهذا من كمال التوحيد «فقام عكاشة بن محصنء فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم؟ قال: «أنت منهم), ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم» فقال: «سبقك بها عكاشة». 

NR E USN ON‏ قير 
حساب ولا عذاب إتّما نالوا هذه الدرجة بكمال توحيدهم. 


وبالله التوفيق. 


(1) أخرجه الترمذي »)۲٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(؟) أخرجه البخاري (05747): ومسلم (۲۲۰۵). 


ج 
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4 
٠ 


الخوف من الشرك 


وقول الله تَعَالَى: # إِنَ آله اب I aS‏ 
شرك أله فَمَدِ افرع ِنَم ھک :6[ 
: رب آمل هلدا الاد ءامنا وآَجْشبّنى 


يي 3 ارا ۷ 
وَّقال الخليل الكلل: ا وَإِدْ َال ل َه َب اَل 


1100 0 وس 2 
وب أن َد الاسام € [إبراهيم: .]٠١‏ 
5 7 و رر و رر و 4 ي 2 - ب ىحض صم 
وَفِي الحَدِيثِ: «أخوّف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغرًا فسئل عنه فقال: 


اليا 0 
وَعَنٍ ابن م سعود #ك: أن ر سول الله ي قال : «مَن مات ت وهو يدعو لله ندا 
دحل لتر و 
و 
يشرك به 


وَلِمُسلِم: عَن جَابِرٍ ضيه أن رَسُولَ الله کي قَالَّ: «مَن لَقِيَ الله لا 4: 


شي ا وَمَن لقي يشر ك بو شيعا دَخَلَ ال" . 


اسه لار هة أن انرك ا بطر ترد ماف قن الشركه ةا 


أن تدعو لله ندا تعتقد فيه جلب النفع أو دفع الضرء وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۳٠٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )٠١١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (/591 5). 
(۳) أخرجه مسلم (۹۳). 


a 
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و ا افا مم وخدوالها لذي راا ی الي 

أمّا في الشرك الأكبر فليس فيه حلاف أنه لا يغفرء وأ صاحبه لا يخرج من 
النار» ولكن الخلاف في الشرك الأصغرء فالحلف بغير الله والرياء العارض في 
العمل هل هو داخل تحت الآية؟ وإن كان يدخل تحت هذه الآية فإنّهِ يكون 
كمه كم الكبائز يان عا اا بكرن سق الا ول ال ولک 
5 الكبائر في أنه لا يغفر؛ بل لاب أن يعاقب صاحبه في النار هذا رأي 
NT‏ إن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر 

نظلا ولل ليت جار ورج الرآي الأول وهر أن الشر ك امقر لا يريل 
إن الله يعاقب صاحبه» ثم يخرج من النار ويدخل الجنة لإطلاق قوله: «ومن لقيه 
يشرك به شيئًا دخل النار». 

قوله: وقال الخليل الكقلة: « وَلَجَمْبن وئ أن ََبْدَ لْأصَمَامَ . إذا كان 
إبراهيم الخليل ااا الذي كسّر أصنام قومه» ورمي في النار بأسباب ذلك؛ 
يخاف على نفسه» وعلئ أبنائه من عبادة الأصنام» ويدعو الله أن يجنبه ذلك» فغيره 
من باب أولئ. 

وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: 
الرياء»). 

E للد‎ 

علمًا بان الرياء ين ينقسم إلى قسمين: 

الأول: وهو يعد من الشرك الأكبر» وهو الباعث على العمل» وهو رياء 
المنافقين؟ قال تعالی: ولا قَامُوا ِل الصََلَؤْةَ اموا كسا اوو الاس ولا يدوت 


a 


لإي € [النساء: 57 .]١‏ 

فإذا كان الرياء هو الباعث على العمل بأنّ المرائي لا يعمل العمل إلا من 
أجل الرياء» فهذا من الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار؛ كأن يكون شخص 
يصلي إذا كان مع الناس» ويترك الصلاة إذا خلاء وفي المحل الذي لا يراه فيه 
أحد» فهذا هو الباعث على العمل وهذا من الشرك الأكبر كما قلت. 

الثاني: لكن إذا كان الباعث علئ العمل هو الإيمان» وفي أثناء العمل 
عرض للإنسان حب الذكر أي حب الثناء؛ كأن يقوم يصلي لله فإذا كان هناك 
شخص ينظر إليه حسَّن صلاته أكثر فهذا التحسين في الصلاة يكون من الرياء 
العارض في العمل» وهذا بحسب الحالات تارة يستمر فيه صاحبه فيحبط العمل» 
وتارة يستعيذ العبد فيه بالله من الشيطان ويخلص نيته لله فيكون الخلل في العمل 
بمقدار ما فيه من قصد الرياء» والعياذ بالله. 

ومن الشرك الأصغر شرك الإسناد الذي يجري على اللسان من غير اعتقاد؛ 
كقولهم: لولا الكلب لأتانا اللصوص. لولا كذا لكان كذا. وقولهم: مطرنا بنوء 
كذاء وأن هذا النَجم جاد من الجودء وهو الكرم لما أنه حصل فيه مطر كثير» ونحو 
ذلك» فهذا الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام» ولا ينقل صاحبه إلى الكفر؛ 
لكن هل كونه معرضًا للغفران أم لا؟ هذا محل نظر كما سبق» ولأهل العلم فيه 
مدان كما سبق أن ت ذلك: 

عو اذ حمعوه فل أن OT‏ وهو دعو مرددؤة الله 
ندا دخل النار»؛ أي: يدعو مخلوقًا جعله نذا لله يغفر الذنوب» ويفرج الكروب» 
ويحصّل المطلوب» فلكونه جعله مساويًا لله لذلك استحق صاحبه أن يخلد في 


a 


07 Ty 


إلا 


النار» والمشرك حابط العمل أي أن أعماله الخيّرة كلها حابطة» فلا يقبل منه عمل 


خيري؛ لا تقبل منه حسنة» ولا تغفر له سيئة؛ قال الله تعالی: وقد وى ك وَإِلَ 
ليبن من بلک لین اشرت یبط عمك وک من لَلْيِسِينَ * [الزمر:18]. 


وقال عن الأنبياء الذين ذكرهم في سورة الأنعام: لك هدى أله ىيو 
س سم > سلا > عت 2< ص ا ساح ے س کے 00 5 
من سا من عب اوو ولو أشركوا حيط عنهم ماك نأيحَمَلُوَنَ € [الأنعام:۸۸]. 


وقد أفاد حديث e‏ رسول الله كله قال: «من لقي الله لا 
يشرك به شيا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيمًا دخل النار». أن هاتين الثنتين 
الخصلتين موجبتان لمن مات لا يشرك بالله شيئًا وجب له دخول الجنة سواءً كان 
ذلك بدون سابق عذاب أو مع سابق عذاب» ثم تكون نهايته إلى الجنة» ومن لقيه 
يشرك به شيئًا وجبت له النار» وكتب عليه الخلود فيها وحرمت عليه الجنة إذا كان 
الشرك أكبر؛ أمّا الأصغر فقد سبق الكلام عليه ودليل الشرك الأكبر قول الله كَل 


صد 
r‏ مر ا م 2جو و 229 ساس 2 < مر 
عن عیسیٰ بن مريم: #وقال المَسِيځ يلبق إسرويل اغب دو الله رى و رڪم لِه من 
صا 
رت ٠‏ © 2ے ا ص ر م ر مح سم ب ررر الى ا ت 5 51 
شرك باه فقد حرم الله عو الْجَنَهَ ومأونه لار وما للظالييت مِنّ أتصحار 4 


[المائدة: 7/ا]. 


وبالله التوفيق. 


ج 
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1 ا 4< ر ےہ م ےرہ سا عه رر بار 
قول الله تعالل: # قل هلو سبي أدعوا إل الله کی بصب رق أنأ نان 


رس 


وسبحن اله وَمَآأنَأعِنَ ألْمُشّركيرت * الآيّة [يوسف: .]٠١8‏ 


عَنِ ابن عباس ملاظ : أَنْ رَسُولَ الله اة لما بَعَتّ ناذا الم الك فال لذ 
(إِنَكَ 1 تي قَومًا ِن أهلٍ الاب فَلِيَكُن وَل مَا تد عُوَهُم لَه شهادة أن لا إِلَه إل 


الله . 

وَفِي رواية: "إلى أن يوحدوا الله قان هم أَطَاعُوكَ لِدَّلِكَ فأعلمهم أنَّ الله 
انتوص ايهم تحمس صَلَوَاتٍ في كل يوم لبن م ُو َك تامهم 
3 الله فرص عَلَيِهِم صَدَّقة وڪ من آغنبائوم رَد على فُقَرَائِهم فإن هم 
َطَاعُوكَ لِدَِّتَ فياك وَكَرَائِمَ أموَالِهم وَانَق دعوَة المَظلوم نه “ليس بَيتَهًا وَبِينَ الله 
ا ا ۰ 

الأعط يَنّ الراب غَدَا رجلا بُحِبَّ الله وَرَسُولَهُ وَبْحِبُهُ الله ورسولة يفت الله 


أ 7 
- 

.4 ذل‎ ١ 

e‏ مر 


.)۱۹( ومسلم‎ »)۱٤۹٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 
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4 3 ت 5 ا ع 0 2 0 1 - 
قَبَاتَ الئاس يدوكون لَلتَهُمء أيهم يُعطَامَاء لما أَصبَحُوا عَدَوا عَلَىْ رَسُولٍ 
4 - - 
بد لان ديو ر و .و 2 f aa‏ 2 مي 7 0 
الله كلهم يَرجو أن يعطامّاء فقال: اين علي بن آبي طالب؟ 
E‏ 20007 ع 6 2 8 34 عبر عي بور خم و ی و 60 
يل : هُو يشتکي ڪيتيه َأَسَلُوا لَه فاي به فصق في عيتيه وَدَعَا له قرا 
سے حاف و ا ل O‏ ا ا EON‏ 
كأن لم يكن به وَجَع» فأعطاه الرَّايّة فقال: انفذ على رسلِك حَنَّى تنزل بسَاحَتهم 
2 وو 2 7 2 و 2000 ا ر 3-1 000 
ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما ب يحب عليهم يمن حق الله تعالل فيه فوالله 
لأن يَهدِي الله بك رجلا وَاحِدًا خير لَك مِن حمر النعم)”2. 


يدوكون: يخوضون. 


يقول الله ل لنبيه ية قل لهم يا محمد هزو سبل #؛ أي: هذه طريقتي» 
وهذا دأبي #أَدْعْوَاإِلَ اَم )؛ أي: إلى توحيده -جلٌ وعلا- بالعبادة» ونبذ كل ما 
يدعئ من دونه سواءً كانوا أنبياء أو صالحين أو أحجارًا أو أصنامًا أو غير ذلك؛ 
لأن الله ل هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقناء ويدبر أمورناء وهو الذي نفوسنا في 
يده» وقلوبنا بين أصابعه فلا يجوز أن تصرف العبادة لأحدٍ سواه» ولا يجوز أن 
يدعي أحد غيره أو يدعى إلى عبادة غيره؛ كل ذلك محرم لا يجوز فعله. 

إذن؛ فاعلموا أيها الناس أن هذا دأبي» وهذه طريقتي أدعو إلى الله ##عَلّ 


2 صل 


0ص 


بَصِيرَةَ 4 من كتاب ربي أو ما أوحاه إلى من السنة آنأ ومن أبعي #؛ أي: اقتدى 
وعن ابن عباس عت أن رسول الله بيه لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 


اللّه) . 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۲۱۰(‏ ومسلم (75505). 


a 
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وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله». وهذه الشهادة هي مقتضى التوحيد إذ إنّها 
تحتوي عائ نفيٌ وإثبات. 

ف هلا إله إلا الله» لا معبود بحق غير الله كله «إلا الله» تثبت العبادة لله ونه 
المنفرد بالألوهية دون سواه وفي رواية: «إلئ أن يوحدوا الله)؛ أي: يفردوه بالعبادة 
«فإن هم أطاعو ل لذلك». 

E O EE‏ : وافقوك عليه» وقبلوه منك» 
وعملوا به «فأعلمهم أن الله افترض عليهم حبس صلوات في كل يوم رليلها. 
وأقول؛ إن شهادة أن لا إله إلا اله لا تقبل إلا مع قريتتها شهادة أن محمدًا رسول 
اله» فمن لم يأت بهما فإنّه لا يعد مسلمًا إلا إذا جمع إلى وحدانية الله وتفرده بها 
إذ الجسم إل اذلف شهادة أن ما لوسرل ا درق هر ف القيلفين بن 
اعتقدهما في قلبه ونطقهما بلسانه» فهو الموحد المنقادء ويتبع ذلك العمل 
بالجوارح للأعمال المقتضية لهاتين الشهادتين» والتي لا تتم الشهادتان إلا بهماء 
ومن ذلك أداء الصلاة؛ لهذا قال: «فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض 
علبهم خمس صلواتٍ في كل يوم ولبلا 

وأقول: الخمس الات هي الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء 
والفضرة و قد أمر الله بال افظة غلها فقال: يطو عل المتاوات اة 
لْوُسَط وَهُوْمُوأ َو َدنِتِينَ € [البقرة:۲۳۸]. 

والإشارة بالوسطئ إل أنّها خمسء والوسطئ هي العصر؛ لأنَّها توسطت 


.)١5957( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 
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بين صلاتي الفجر والظهر في النهار والمغرب والعشاء في الليل» والأمر بهذه 
الخمس الصلوات أمرٌ بكل ما يلزم لها من شرائط وفرائض» وواجبات. 

ثمّ قال: «فإن هم أطاعوك لذلك». أو «أطاعوك بذلك فأعلمهم أنَّ الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». هذه حق الله في 
الخال كما أ الاو اه اوهو خرو أن فاخ ااه 
وترد على فقرائهم» فنفعها يعود إليهم أي إخوانهم الذين يعايشونهم» وذلك حق 
جعله الله في أموال الأغنياء ليواسئ به الفقراء وفي ذلك من النفع ما فيه لأته سبب 
في رضا الله ب » وثانيًا دفع لشر هؤلاء الفقراء حتئ لا يتهموا الأغنياء بالاستئثار 
وسبب في بركة الله كله لهم في تلك الأموال التي أبقوها كما قال كله : #ومآ 
قشر ين هو علش وشو کار 4 [سبانه]. 
ثم قال: «فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم)؛ أي: لا تأخذها في 
الزكاة فتظلمهم بأخذ الكرائم التي هي أعلى من الواجب عليهم» فلا يجوز 
للمُصَّدّق أي الذي يأخذ الزكاة أن يأخذ الكريمة» ولا يجوز للمعطي أن يبذل 
ال مب ليها اكز الاخندمن المدتط هنا بين الكويمة و الله لا 
في حالة أن يبذل المعطي الكريمة طوعًا من نفسه» ومن هذا يؤخذ أنه لما أمرهم 
بالزكاة أوضح لهم ما يجب أخذه حتى لا يتعرضوا لدعوة المظلوم؛ لقوله كَكة: 
«واتق دعوة المظلوم» فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب». 

ويؤخذ من هذا الحديث البدء بالعقيدة في الدعوة. 

ويؤخل منه أيضًا التدرج في الدعوة بحيث يبدأ الداعي بالأهم, ثم ينتقل 


إلى المهم. 


a 
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اوا الف E‏ البدقة ولمالية: 

ويؤخذ منه نهي المصَّدّق عن أخذ الكرائم. 

ويؤخد منه أن زكاة كل قوم توزع على فقرائهم. 

ES‏ انر قاين مسح وه كيمو عازه قر 

ویک ا أن افد کرات ف 

ويؤخد منه أن دعوة المظلوم مستجابة. 

وعدي دن ع را ن اموا ای ر غ 
بعضهم البعض؛ لقوله ٤ة‏ في خطبة حجة الوداع: «أتدرون أي يوم هذا؟!. 

قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: حتئ ظننا آنه سيسميه بغير اسمه» فقال: أليس 
بيوم النحر؟ 

قلنا: بل يا رسول الله قال: أي بلد هذا أليست بالبلدة الحرام؟ 

قلنا: بلیٰ يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم. وأعراضكم وأبشاركم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا؛ في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل 
بلغت؟!! 

قلنا: نعم. قال: الهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلّغ يبلغه 
لمن هو أوعئ منه)” '. رواه البخاري ومسلم. 

رل تملك رخو ا اا عنم نسل رن تيكف أن سول 
لله بي قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 


ورسوله يفتح الله على يديه...». الحديث. 


.)١51/9( ومسلم‎ »)٦۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أولا: ترجمة الراوي: سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري صحابي 
تمي واو مات ا سيل ات وين اد بين عقر د 
وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة مات سنة ۸۸ وقيل 4١‏ ه وقد جاوز 
المائة. 

ئا و اهن ق (الأعطيى الزانة عدا رجلا بحي الله ورشولة وة 
الله ورسوله». ما كان من الصحابة -رضوان الله تعالئ عليهم- من المبادرة إلى 

اا إن احص ع ا وج ا وو لون ع 
الإيمان وزيادته عند من حرص على ذلك. 

رابعًا: في هذا منقبة للصحابة بحرصهم على محبة الله ورسوله» ومنقبة 
لعلي بن أبي طالب #5 لأنّه كان هو المقصود. 

خامسًا: يؤخذ من قوله: «يفتح الله على يديه» منقبة أيضًا لعلي بن أبي بي 
في فتحه شيء من الصعوبة. 

سادسًا: يؤخذ من قوله: «فبات الناس يدوكون ليلتهم» معنئ «يدوكون): 
يخوضون ويتكلمون فيمن يتوقع أنه سيعطاها. 

سابعًا: يؤخذ منه تسابق الصحابة إلى الخير» وحبهم له» وحرصهم عليه في 
قوله: «كلهم يرجو أن يعطاها» حتئ أثر عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: «ما 


١ 8 ۶‏ 
أخينت الأآمارة إلا وم . 


.)5105( أخرجه مسلم‎ )١( 


a 
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ثامتا: يؤخذ من قوله: «فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه» فأتي به» 
فبصق في عينيه ودعا له» فبرأ كأن لم يكن به وجع» يؤخذ منه معجزة للنبي 45 
حيث برأ علي ابن أبي طالب ذه من الرمد في الحال رغم ما يكون في الرمد من 
الصديد. والرطوبة» وكل شىءٍ فى قدرة الله سهل. 

تاسعا: في قوله: «فأعطاه الراية» يؤخذ من هذه منقبة لعلي بن أبي طالب 

عاشرًا: يؤخذ من قوله: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه). يؤخذ منه الدعوة 
إلى الإسلام, وأن قتال النبى ل وجهاده إِنَّما كان لنشر الإسلام في ربوع الأرض. 

الحادي عشر: يؤخذ منه رد على من زعموا أن الجهاد شرع للدفع» ولم 
يشرع لنشر الدعوة وهذه دعوة باطلة مبطلة؛ بل إن الجهاد شرع لنشر الإسلام في 
ربوع الأرضء وإنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

الثاني عشر: يؤخذ من قوله: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك 
من حمر النعم». والنعم هي الإبل» والحمر منها أفضل من غيرهاء وكانت أنفس 
الأموال عند العرب. 

الثالث عشر: يؤخذ من هذه الجملة أن ثواب الدعوة إلى الله بإدخال رجل 
واحد في الإسلام خير من أنفس الأموال» وأحسنها. 

وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 
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قول الله تعَالی: 3 أوکهک ريتوت يتوت إل رهم الو ية آم أرب 


اج کک سو رر سے 2و ا کل ا ی ب 4 


وبرجون رحمته: اورت عذايم ِن عذابت ریک ن عڪذورا 4# الآية [الإسراء: .[ov‏ 


و 9 


وقوله: % دارهم لأبيه وقَومِ 4 انی راء مما عدون 9ل ایی فَطرّن 


ان و01 اعرف 15ل ؟]. 

وقوله: « آقتدوا بارش وَرُعْتهُعْ راا يِن دون الله 
ر 2ے 6 س 2 ص کي وقي ا ت و 
ا أَنَمَرَسَم و رعس 00 وجدالاإله إلاهو 


2 


٠٠:ةبوتلا[ شروت 4 الآيّة‎ E a 
مک آل ل دي ثم تون آله كداما عي و م رڪ‎ a 
لتاس من يِنَخِدْ من دون الله م کح اله وأ‎ e 
اموا اد ا ولو رق ال کاڈ يروج لكاب کہ لوتر ا‎ 
.] ١56 لْعَدَابٍ € الآيّة [البقرة:‎ 
ی ا و‎ 0 00000000 3 

في الصَّحِيح عن لَك أنه قالّ: «مَن قال لا ! إلا الله وَكفرَ بمّا يُعبَد من 
ل 2 رن قرم فاق ےم ليقو سم” ل ڪا )۱( 
دون الله حرم ماله ودمه» وجسابه علئ الله و ) 


يقول هنا عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: «(عطف الشهادة على التو حيد 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳) 


a 


sa A A الوم ادر‎ E 
بقةَ يعني باب إيضاح التوحيد توحيد الألوهية والعبادة؛ لأنّه هو المقصود‎ 

بالذات من تصنيف الكتاب» وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي 
والإئبات» وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دونما سواه فالتفسير تارة 
يكون بذكر ما تحت اللفظ من معنئ, وتارة بذكر الضد والمنافي» انتهئ. 

وأقول: إِنَّ تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات» وهو نفي 
الألوهية عمّا سوئ الله وإثبات الألوهية له وحده» فهذا هو ما تضمنته هذه الكلمة 
نفي الألوهية عمًّا سوئ الله وإثبات الألوهية له وحده دون سواه وهذا هو حقيقة 
التوحيد» وهو تفسيره. 

وقول الله تعالىل: « اوک رين يدعو ES‏ ال رهم ا ا 
قر ؛ أي إن أولئك ا أنتم أيها المشركون هم كانوا 
يدعون ربهم» ويتسابقون إلى مرضاته كل منهم يريد أن يتقرب إليه بالوسيلة التي 
شرعها على ألسنة رسله راجيا من الله أن يجعله من المقربين لديه» فكيف أنتم 
تدعونهم الآن» وتطلبون منهم جلب النفع» ودفع الضر؟!!! وكان ينبغي لكم أن تدعوا 
الله َه الذي كانوا يدعونه» وتتقربوا إليه بدعوته وحده كما كانوا يتقربون إليه» وكذلك 
أن هؤلاء المدعوين عاجزون عن أن يجلبوا لكم نفعًا أو يدفعوا عنكم ضرًا كما نهم 
كانوا عاجزين عن جلب النفع لأنفسهم أو دفع الضر عنهاء ونّما كانوا يطلبون ذلك من 
الله -جل وعلا-» وقد قال -جل من قائل-: ‏ فل ادعو ارين رعش من دونو مَل 
يمل كمف صر عنكم ولا تويلا 4 [الإسراء:57]؛ أي: لا يملكون دفع الضر 
عنکم» ولا تحويله إل غيركم» فالذي يقدر عليه هو الله وحده. 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ل 
ثم ذكر المؤلف الآية: E SE‏ ن 
© إِلَا لدی مَطرَن 4. ففي هذه الآية أخبر الله ك أن إبراهيم اك أعلن لأبيه 


وقومه براءته من عباداتهم ولمًا كانت عبادتهم مخلوطة. ذ فهم تارة يعبدون الله 
وتارة يعبدون غيره؛ تبرأ إبراهيم من عبادتهم لغير الله» واستثنئ من ذلك عبادة الله 
الذي فطرهم» ونطر عيرس أي تساك يصبيع ال و سواها حيث 
قال: #إِنَنى براك مما عدون ك إل لی فَطْرَنى #؛ 1 عبادته وحده هي دبي» 
وعقيدتي» وقرة عيني الذي تقر عيني به» وأطمئنٌ إليه» وإلئ عبادته» وتسكن 
نفسي إلى عبادته وحده إلا الى مَطَرَنِ ). ابتدأ خلقي» وكلمة فطر معناها ذلك 
وقد قال ابن عباس: «ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض حتئ احتكم إليّ 
أعرابيان في بئر» فقال أحدهما أنا فطرتها»”'؛ أي: أنا الذي أبتدأت إنشاءهاء 
فمعنئ فطرني ابتدأ إنشاء خلقي؛ لذلك فهو المستحق أن تصرف إليه عبادتي. 

ثم قال: وقوله: « اكوا لَحبارَهُمَ وَرُمكتَهُمْ أديابًا ين دوف 
آله . الأحبار هم العلماء» والرهبان هم العبّاد» ومن عادة الناس أن يرجعوا إلى 
هذين الصنفين» وأن يأخذوا بكلامهم» فقد عاب الله يه على الكفار اتخاذ 
الأخبا يو الرهاة ا و حت ار مترعين يخلرن ارما درم 
الله فيحلونه» aE‏ ولیس هذا بإطلاقه يوجب 
الخروج من الإسلام. 

ولكن في ذلك تفصيل: 


.)181/ /۲( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


a 
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فتارة يبلغ بفاعله الخروج من الإسلام» وذلك فيما إن اتخذوهم مشرعين» 
وأخذوا تشريعاتهم وقدموها علئ ما شرع الله في كتابه» وما شرع رسوله ء4 
معتقدين أن تلك التشريعات مساوية لشرع الله أو زائدة عليه. 

اَم إن استفتوهم» فأفتوهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام» فأطاعوهم 
للك من م أ او ري أن غه أن الصوات م 
فهذا لا يبلغ بمن فعله الكفر المخرج من الملةء ولكنّه معصية كبيرة. 

وقوله تعالی: ‏ وص الاس مید من دون آل نداد خیم کح آل € 
الأنداد هم النظراء فمن اتخذ معبودًا سوئ الله به يعبده» ويطلب منه جلب 
النفع» ودفع الضر؛ معتقدًا فيه القدرة على ذلك فهو قد اتخذه نذا لله لل ؛ أي 
مساويًا له» ونظيرّاء وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة؛ ا 5" 
الله كه كحب الله فإنَّه قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة؛ حتئ ولو 
تسمّئ بالإسلام» وزعم آنه مسلم» فالله يل يقول لنبيهيكة: ومد أو لك و 
لبن ين َلك لن شرت یبط عمك ولک من ارين € [الزمر:18]. 

ويقول بعد ذكر الرسل الذين ذكرهم في «سورة الأنعام آيه 88): ذلك 
هکی آل ییو مَن ا4 ِن عادو وو سرا حرط عَنَهم ماك أيسَمَلُونَ 4. 

وفي الحديث القدسي: «أنا أغنئ الشر كاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
معي فيه غي ري تر كته وش ركها” . 

وفي الصحيح عن النبي كل أله قال: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد 


.)7595( أخرجه مسلم‎ )١( 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ١‏ 


من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله». في هذا الحديث فلل هل أن 
القول يعني قول: «لا إله إلا الله». لابد له من عمل يؤيده» وهو الكفر بما يعبد من 
دون الله» وفي هذا تصديقٌ لقول: لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات» فنفي 
الآلهة سوئ الله َه حاص ب «لا إله» وإثبات العبودية لله خاصلة بقوله: إل 
الله». فمن نفئ الآلهة مع الله يلزمه أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله» وأن يعتقد أن 
العبادة لا تصح» ولا تقبل إلا بهذين الشرطين يوقن بهما بقلبه عقدًا؛ بأن يعتقد أن 
الألوهية أمة يختص به الله يوان کاس ی ولدلاك 
هو يكفر بكل معبودٍ سوئ الله. وهذا هو معن الكفر بالطاغوت لقوله5ة: «وكفر 
بمايعبد من دون الله). 

فمن اعتقد الألوهية لله» وكفر بما يعبد من دونه» فإنّه يكون قد استكمل 
الإيمان» وبذلك يحرم ماله ودمه» فيعصم دمه فلا يراق إلا بحق» ويعصم ماله فلا 
يود إلا بح 

وما أكثر المخالفين في الأزمنة الأخيرة لهذا الشرطء. فتجد الواحد منهم 
يقول: لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله معتقدًا فيه جلب النفع ودفع الضرء ومع 
ذلك يصلي» ويزعم أنه مسلم؛ بل من تكلم في التوحيد» ونهئ عن عبادة القبورء 
والأضرحةء والسادة» والأولياء؛ قالوا هذا يبغض الأولياء؛ بل تجد بعضهم داعية 
للشرك بالله ك وهو مع ذلك يصليء ويصوم ويزعم أله مسلم» ولكنّه يقبض 
النذور؛ التي نذر بها للولي الفلاني» ويجير من استجاره فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ 


بل يأتي الواحد من العامة الذين استعبدوا لهؤلاء السدنة» فيدخل تحت سريره» 


a 
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ويسجد لذلك السادن» ويطلب منه شفاء مريضه أو رد ضالته أو هداية زوجته أو 
النصر علئ عدوهء فيتعهد له ذلك السادن بأن الله ل سيفعل له ذلك الشيء 
المطلوب وكأنّما يتعهد على ابنه أو قريبه؛ الذي يمون عليه؛ ألا فليتق الله هؤلاء 
الذين مسختهم الصوفية فجعلوا مع الله آلهة أخرئ ليتقوا الله ّل » ويتركوا ما هم 
عليه من الشرك بالله» وعبادة الطواغيت» وإِلّا فإلّهم قد أنذروا بالنار الحامية» والله 
ق دوفو فان بريد إل عدبا 4 [النباً:٠*].‏ 

فمن آمن بالله» وكفر بما يعبد من دونه عصم دمه» وماله ويكون حسابه على 
1 لا عرد بی قال الله ال ر ال ااا له تدم ی 


ربه و ر 


قد 


ل 


عند رَيَهِمْ # [يونس:؟]. 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 
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أ 


وقول الله # ون سالتهر قن لق اموت والارض لكرج ان 


چا ر مر يروس س2 
ن أرادىَ 


ن آله رادي الله بضر هل هُيَّ کشت ضر أو اراد َة 


إن 


هل هْرَىَ مس کت رميو قلح کیال عله تر ڪل اوور نّ # الآيّة [الزمر: .]١۸‏ 


عن عِمِرَانَ بن حصين ڪه 0 
فَقَالٌ: «مَا هَذْه؟») قَالَ: من الواهة. فقال: سيد لا وهنا 


- ر 


لو مُت وَحِيَ عَلَيك ما أفلّحتَأَبَدَا روَا احم بس لا باس بوا 


| 

وَلَُ عن عَقبَةَ بن عَامِرٍ ضيه مَرفوعًا: امن تَعَلقَ ت َويمَة َا تم لله لَك وَمَن 
تعلق ودعة فلا َع اله ل وي روا قن كاك تميق تَمِيِمَةَ ققد أشرَلة)2". 

وَلابن ابي حاتم عن خذيفة 5 که رن رَجُلا في بیو حي ين القن مقع 


5 رو > 


وتلا قوله تعالين: # وَمَانومنُ أيهم يانه اوشم مشر # ارسي ول 
الرفع يكون بعد وجود البلاء» والدفع يكون قبل وجوده؛ كما يعتقد بعض 
(۱) أخرجه أحمد »)۱۹٤۹۸(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)٠١79(‏ 


(؟) أخرجه أحمد »)١7951(‏ وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع .)٥۷٠۳(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (59794١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5795). 


a 
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الناس أنَّ هناك أشياء تدفع العين أو تدفع الجن» وما أشبه ذلك» وهذا مر خطير» 
فمن بنى بينًا وقيل له: إذا كنت تريد أن الجن ما تؤذيك في بيتك هذا فأهرق فيه 
دما أي أرق دما للجن حتئئ ما تؤذيك فإن صدّق هذا الكلام» وأراق دما للجن ولو 
كان دم عصقور أو ديك أراقه لاست رضناء الجن أ و"الناس؛ كما خضل أن قومًا ممن 
قبلنا کان لهم صن وكانوا علئن ظريق الناس» فقرروا آنهم لا يمو بهم شخصٌ إلا 
رقرب لصم هذا شك ومرن الما من العزون ]لأ بعد أن يقري لهه 
هذاء فمن قرب له ولو ذبابًا خلوا سبيله» ومن لم يقرب له شيئًا قتلوه» فمر بهم 
اانا حا ویو ا فا لكله سمرت ا ا ا 
والآخر قال لم أكن لأقرب لأحدٍ دون الله شيئًاء فضربوا عنقه فدخل الجنة؛ فيا 
عبد الله كن موحدّاء ومت على التوحيد لتنجو من عذاب ربك. 

وقول الله تعالئ: فل ريم ما عون دون آله إن اد يضر هَلْ هن 
کشت ضُروء أو أراد َة هَل هرك سكت ميد 4. معنى هذه الآية قل 


لهم يا محمد لاف شر 4 يا مشر کون لما تدعونمن دون اله 3 أي : الذين تدعون 


-ه 


3 ر سس ماو ورس س2 


ر سس و 


من دون الله من معبودات كاللات» والعزئ ومناة وغيرها #إِنّ أرادي أله بص #؛ 
أي: بضرٌ يصيبني هل هذه الآلهة تقدر على كشفه؟ 

الجواب: أنَّها لا تقدر على كشف الضر الذي يريده الله كه » ولا تقدر على 
منع الرحمة التي يريدني بها ربي #أوْ راد َة هَل شى مس گٿ تيو 4. 
وهذا يستفاد منه عدم قدرتها لا في النفي» ولا في الإثبات» فهي لا تقدر على 
كشف الضر الذي يريده الله بي» ولا تقدر على منع الرحمة التي يريدها الله بي» 
وهذا إخبارٌ عن عجز الآلهة كلها كقوله مکل فاش تيعو 


انا الاش ثرت مكل اشكر 


a 


0 Ty 


> و دلرو و 


إرك الزیے دعوت من دون الله لن يخلقواأ ذ بابا ولو امعو ل E‏ 
سا م ورو e‏ ر < سح 


اا لطإلب وَالْمَطنُوبٌ € [الحج:77]. 


و 


2 
5 


ثم أورد حديث عمران بن حصين 4# أن النبي ية رأى رجلا في يده حلقة 
من صفر فقال: «ما هذه؟! 

قال: من الواهنة: قال: انزعهاء فإنّها لا تزيدك إلا وهتاء فإك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدًا). 

ر ایت اذام تعلق ف اله ل ا الى ات 
سواءً كان من صفر أو من حديد أو من خيوط أو من سيور أو غير ذلك؛ كل هذه 
الأشياء لا تفيد من تعلقها شيئّاء والمؤمن متوكل على الله» فيبقئ المؤمن مرتبطًا 
بربه له غير ملتفتٍ لأحدٍ سواه وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله من الخلق 
gE LESSEE RE E‏ ذلك E‏ 
الوح لذنه أساسها» وقاعدتها: 

وله عن عقبة بن عامر #ه: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له». 


AN 
عنباين عات بن صعوق البيوتي 5 اناي استهرر فاضبل؟ زوى رع‎ 
جماعة من الصحابة والتابعين؛ أحد من جمع القرآن.‎ 
«من تعلق تميمة»؛ أي: علقها عليه أو على غيره من طفل» ودابة‎ 
متعلقًا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر «فلا أتمَّ الله له»؛ أي: لا أتمَّ الله له ما‎ 
قصده؛ دعاءٌ عليه بنقيض قصده» وأن الله لا يتم له أمره» ودعاؤ كلل على متعلقها‎ 


a 
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يفيد أنه محرم» وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية وإِنّما كان شركًا لما 
يقوم بقلب المتعلق من الاعتماد علئ غير الله في جلب النفع أو دفع الضر وكمال 
التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. 

وأقول: لقد عرفنا فيما سبق أن بعض الناس يعلق على نفسه أو على ولده 
تميمة» فيتعلق قلبه بتلك التميمة بأنّها تدفع عنه الشر والأذئ» وكم رأينا من ناس 


0 
e 


يكون متعلقا لتميمة» فإذا حاولت إزالتها عنه ظنّ بأنّك ألقيته إلى الموت» وقد 
يكون أنَّ بعض الناس يعلق على دابته شينًا يزعم أنه يصرف عنها العين أو يصرف 
عنها الجن» فقد كنا في الأزمنة السابقة الختين يحمل شفرة أي سكيئًا يزعمون أن 
هذه الحديدة التي يحملها تدفع عنه الشياطين» وكذلك أيضًا النفساء تحمل شرمة 
تزعم بأنَّها تمنع ولدها من الشياطين» وكان بعض الناس يتعلق عظم نسرء 
وبعضهم يتعلق شيئًا من الصَبُم» وبعضهم يتعلق عين الذئب» وكذلك أيضًا كانوا 
يعلقون عل الجمال الجمل الكبير يعلقون علية سبعة من أعواد السداد وهكذا 
E‏ كور وعدولها الميطاذ للنابى قوق قلت المهاق متعانا بها رظن 
نها تحميه» ومن ذلك أيضًا تعلق الودع وتعلق الخيوط؛ كل هذا لا يجوز للمسلم 
أذ فاه لأ مساق يدير الله 


في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل» ولهذا 


a 
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إلا الالو | عدف E a‏ 
الشيء المتعلّقء فإن قطع منه أو أزيل عنه اعتقد بأنَّه قد تعرض للاك فإنَّ هذا 
يعد من الشرك الأكبر» وإن اعتقده سببًا مع علمه بأنَّ لله هو الشافيء والواقيء فإنَه 
يكون في حقه شركًا أصغرء والله تعالئ أعلم. 

الودع: هو صدفٌ يخرج من البحر يتخذه بعض الناس الفقراء للزينة 
ويلعب به الأطفال ويكون شركًا إذا كان يعلقه معتقدًا فيه أنّه يدفع العين أو 
الشياطين. 

أمّا من تعلق الودع كزينة كما يفعله النساء من سكان الجبالء فهذا لا يعتبر 
من الشرك ولا ينخل في الشرك: 

قوله: «فلا ودع الله له)؛ أي: فلا تركه؛ بل يعاجله بالعقوبة هكذا فيما يظهر. 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خبط من الحمّئ فقطعه 
وتلا قوله: ¥ وَمَايُوّمِنُ ڪا رهم يالو إِلَاوَهْم مر 4 [يوسف:١١1].‏ 

قوله: «في يده خط من الحميئ» كان الناس في الأزمنة القديمة يتخذ 
أحدهم خيطًا يرق فيه ويعقد يقرءون شيئًا من القرآن. وأحيانًا من غيره» ويربط 
بسبع ربطات» ثمَّ يقولون هذا يدفع عنه المرض أو الحمئ أو ما أشبه ذلك» وقد 
كان الناس في الزمن السابق يفعلون ذلك» علمًا بأن قطع العزيمة أو الخيط أو 
الي المتسلق من دو تة اديه وإقماعم بال يشي عتا يتا ولا يلاقع 
عنه ضرا ولا يجلب له نفعا؛ هذا إِنّما يكون ممن له سلطةء فالنبي ي حين قطع 
تلك الحلقة عن الرجل من دون رضاه؛ لاله ولي الأمرء وحذيفة كان هو أمير 
المدائن في ذلك الوقت» فالمهم أن ما حصل من حذيفة يه لأنّه كان من ولاة 
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الأ كا أن النبي 45 هو ولي الأمرء والمشرّع؛ فلا يجوز أن نأخذ بهاتين 
القصتين» ونقطع كل من رأينا عليه شيئًا من ذلك رضي أو لم يرض» فهذا خطأ؛ 
بل يجب أن يكون الإنكار باليد لولاة الأمر» وللرجل في أهل بيته؛ أمّا من عدا 
ذلك فينبغي أن يكون إنكاره بالتوجيه والإقناع فإن اقتنع قطعته عنه بعد قناعته» 
إلا فلا. 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


ا 8 


7 
32 وَالكماء 


خر 7 6 6 ل 0 

وَعَنِ ابن مَسعود طن قا - الله وة بقول: إن الرّقئ وَالتَمَائِمَ 
وَالتّوَلَة شرك). كد ا 

وَعَن عَبدٍ الله بن عُكيم مَرفوعًا: من تَعَلَقَ شيعا وَل ِلها رَوَاهُ أَحمَدُ 
والرذي. 

التَمَابِمُ: نَيءٌ علق عَلَى الأو لاد مِنَ العينء لن إِذَا کان N‏ القرآنِ 
> 5 م و 
رخص فيه تعض السَّلَفُ وَبَعضُهُم لم يرخص فيه وَيَجِعَلَهُ مِنَ المَنهيٌ عَنهُ مِنَهُم 


شاع اها 


1 1 د وليه 
ابن مسعو د دكه. 
27 ت E‏ 2 5 ھر سدم ر ن رر 
والرقئ: هى التي تسَمَّئ العَرَائم» وحص مِنةُ الدليل مَا خلا مِنَ الشرك» فقد 
ره د 07 ا 7 لى لان 
رخص فيه رَسُول الهلا من العَينِ وَالحُمَةٍ. 
(۱) أخرجه البخاري ))70١5(‏ ومسلم .)۲۱۱١(‏ 


(1) أخرجه أحمد (7705)» وأبو داود (378/17)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١۳۲(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5 ٠‏ *2147)» والترمذي (70177)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (407 07. 


a 
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والتولة: شيع و ميان ل إلى رَوجِهًا وَالوَجَلٌ ا 
امرأته. 


وَرَوَ أحمّد عَن مُوَيفِِ قَالَ: ال لي رَسُولُ الله کل ديَا رُوَيفِعٌ» لعل الحَيَّاة 
َطُولٌ بك فآخبر الاس ا من غفل لحيكد أ وَتَقَلَدَوَ ترا أو استنجئ برَجِيع دار 
أوعَظم فَإِنَ مُحَمَدَا ڌا بَرِيء من 9 


وعن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ قَالَ: ١مَن‏ فطع تويمة تَمِيمَةَ مِن إِنْسَانٍ کان كعدل رَقَبَة) رَوَاه 


رده 


ا 


Êh 


\ 


رو ا a E‏ ليم 
وَلَهُ عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التَمَائِمَ كلهاء مِنَ القرآن وغير القرآن”". 


الرقم: جمع رقية» والرقية هي العوذة يعوّذ بها المريض؛ وهو أن يقرأ شيئًا 
من القرآن وينفث على المريضء وكذلك ما ورد من التعوذات في السنة فقد ورد 
أن النبي ية كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامّة)7). يفعل ذلك ثلاث مرات» ويمسح على 
رأس الصبي» وقال لقد كان إبراهيم الخليل يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. 

وورد في الرقية حديث أبي سعيد الخدري «44: «أن ناسًا من أصحاب النبي 
5ة أنوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد 
أولئك القوم» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ 


.) ٠( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,)١50:51/( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)3717/0 /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 0 

(5) أخرجه البخاري (۳۳۷۱). 
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فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حت تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعًا 
من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرا فأتوا بالشاء فقالوا: لا 
نأخذه حت نسأل النبي َة فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقية خذوها 
واضربوا لي بسهم)” . 

فهذه الأحاديث دالة على جواز الرقية؛ لكن بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن تكون من الكتاب أو السنة. 

الشرط الثاني: أن تكون باللفظ العربي. 

الشرط الثالث: ألا يعتقد فيها أنّها التي تشفي بل يعتقد نها سبب. 

أمّا التمائم: فهي جمع تميمة» والمراد به الشيء المتعلق الذي يتعلقه 
الإنسان ليجلب به نفعًا أو يدفع به ضرًاء وقد اختلف السلف في المتُعلّقَ إذا كان 
من القرآن هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ 

والصحيح أتّه لا يجوز ذلك: 

1ك لآن تماق ف ا ی ا چ ا 
حاجته» والمرأة عند حاجتهاء وأثناء حيضهاء والرجل والمرأة معًا عند جماعهماء 
وهذا أمة لا يجوز. 

-١‏ أنه لم يرد عن النبي يكل هذاء وإِنّما ورد عنه الرقية» وما عدا الرقية من 
كتابة الآيات ومحوها أو غير ذلك فاته غير مشروع» ولا ينبغي مزاولته؛ والمحو 
هو أن تكتب الآيات في إناء ثمّ تمحئ الكتابة بالماء» ويشربه المريض؛ وهذا غير 


(۱) أخرجه البخاري (5717/5)) ومسلم (۲۲۰۱). 


a 
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مأثور عن النبي 4ة ولا عن أصحابه» وما ورد عن ابن مسعود في قوله 45 ِن 
الرقئ» والتمائم» والتولة شرك». فهو محمول على الرقية الممنوعة التي يكون 
فاا اسار مل اما امان اورف آن الا ا اة 
التمائم تلق لر بها فزن الراعد مهم مغد ايان تلك التمرمة هى الى 
TS‏ ا 

ما الثّولة: توي عا بصغ لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجهاء 
OSS a E‏ جاه عاو ا بنوع من السحرء والسحر 
حرام ولا يقدر عل فعله إلا كافر. 1 

أما حديث أبي بشير الأنصاري ضلقه: : «أنّه كان مع رسول الله ب في بعض 
أسفاره» فأرسل رسولً إلا يبقين في رقبة بعير قلادةً من وتر أو قلادة إل قطعت». 

الوّتر: هي السيور التي يشد بها القوس. فإذا بلي وأرادوا إبداله أخذوه 
وقلدوه الدابة زعمًا منهم أنه يدفع عنها العين أو يدفع عنها الشياطين» وهذا هو 
الشرك بعينه. 

أمّا قوله: «أو قلادة)؛ يعني: أيّ قلادة تكونء فاته لا يجوز تعلقها من أجل 
العاف وغالنا أن الذين يقلدون الدابة أنّهم إِنّما يقلدونها لاعتقادهم في ذلك. 

قوله هنا: «والرقئ: وهي التي تسمّئ العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من 
الشرك؛ فقد رخص فيه رسول اله لا من العين» والحمة». 

وأقول: فرق بين الرقية والعزيمة: 

فالعزيمة هي ما يكتب لحمله. 


0 ا 
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والرقية هي أن يقرأ الراقي» وينفث بدون كتابة. 

والرقية جائزة؛ أمّا العزائم» والتمائم» فهي ممنوعة كما تقدم» وتجوز 
بشروطهاء وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله: كيف ترى في ذلك؟ 

فقال: «اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيها شرك)”2. 

قال في «فتح المجيد» قال الخطابي: «وكان الك قد رقى» ورقي» وأمر 
بهاء وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن» وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمورٌ بهاء وإنّما 
جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإِتّه ربما كان كفرًا أو قولًا 
يدخله الشرك» وقال شيخ الإسلام: «كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به 
فضللاعن أن يدعو به ولو عرف معنام. ٠‏ 

وقال السيوطي: «أجمع العلماء على جواز الرقئ عند اجتماع ثلاثة شروط 
أقاقكوة ا ا وا ات وا اا و ا الرقة را 
تؤثر بذاتها؛ بل بتقدير الله تعال». اه 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شيمًا وكل إليها. رواه أحمد 
والترمذي. 

ترجمة الراوي عبد الله بن عكيم: «بالتصغير الجهني أبو معبد الكوفي 
مخضرم من الثانية» وقد سمع كتاب النبي كك إلى جهينة مات في إمرة الحجاج. 
التقريب .)٠١ ٠٦‏ اه المخضرم يعتبر درجة ثانية بعد الصحابة» وهو فوق التابعين» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


a 
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والمخضرم هو من كان في عهد النبي حه رجلا وأسلم» ولم يلقه مثل عبد الله بن 
عسيلة) وان تیان النهدي, وأبو مسلم الخولاني» وكميل بن زياد» وأبو رجاء 
العطاردي» وغيرهم كثير يبلغون حوالي أربعين رجلا. 
ضرّاء فإِنَهِ بهذا يكون قد جعل عقيدته في الشيء الذي تعلقه. ومن أجل ذلك وكله 
الله إليه» وهذا تهديد» ووعيد لمن أشرك بالله شيئًا من المتعلقات معتقدًا فى ذلك. 

قال في التعليق المفيد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
يَدْلنُُ: «فبنبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده فهذا هو الذي ينفعه مع 
الأخذ بالأسباب؛ كما في حديث: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله). 

فالأخذ بالأسباب أمرٌ لازم من الأدوية» والاستقامة على شرعه. وتعاطي 
أسباب العافية وطلب الرزق» فالأسباب ما بين الواجب» والجائز» فعليه أن 
يتعاطئ الأسباب الجائزة والواجبة» والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد؛ بل تركها 
يقدح في العقل والتوحيد جميعًا». اه 

ثم ذكر ما رواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله4: «يا رويفع لعل 
الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجيل 
بر جيع دابة أو عظم. فإِنَّ محمد برىء منه). 

ترجمة رويفع: «رويفع بالفاء بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري 
المد ابي سك فصن ولى أمارة برقة«ومات بها سنة 465 اف 

وأقول: عقد اللحية أو تعقيدها هو ضفرها أو تصفيفها للتكبرء والتعاظم. 
أمّا العناية بها تسريحَاء وتكريمّاء فهذا ليس بمنهي عنه؛ أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز في 
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تعليقه يِذ على هذا الموضع. 

المسألة الثانية: تقلد الوّترء والوتر هي السيور التي تجمع بين طرفي 
القوسء ويوضع فيها السهم وكانوا إذا رم الوتر القديم أخذوا بدلا عنه» وعلقوه 
في عنق البعير أو غيره؛ يزعمون أنه يدفع العين» ويدفع الشياطين» والله وله هو 
الذي يدفع الضرء ويجلب النفع» وكذلك النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة وهو 
روثهاء وكذلك الاستنجاء بالعظام؛ كل ذلك تبرأ النبي ية من فاعله. 

الحديث فيه لين» وصححه الألباني» وفيه عَلمْ من أعلام النبوة» وهو قوله 
لرويفع: «لعل الحياة ستطول بك». وفعلا فقد طال عمره ظنه. 

وعن سعيد بن جبير َه قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة». 
رواه وكيع بن الجراح. 

معنول: «كعدل رقبة)؛ بمعنى: أنه يساوي العتق في الأجر. 

قال الشيخ عبد العزيز في تعليقه على هذه الفقرة قال: «لأنّه سيخلص هذه 
الوه من النارهبوين الشرلة فيكو أفضل من عتق الرقبة». اه 

قلت: وَلاضِك أذ إفاد الان الم من الشركء وإفهامه بالتوحيد فيه 
أجر عظيم يفوق أجر العتق فيما نرجو. 

ثمّ أورد الأثر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن» وغير 
القرآن. 

وإبراهيم هذا هو: إبراهيم بن يزيد التخعي من التابعين من أصحاب ابن 
مسعود «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» وكذلك ابن مسعود 


a 


e)‏ ( مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 
A^‏ ّ_ 


١‏ - السبب الأول: لعموم الأحاديث الناهية. 
؟- السبب الثاني: سدًا للذرائع الموصلة للشرك؛ فلا يُعلق مصحفء ولا 
آيات منه ولا أحادیث» ولا طلاسم» ولا عظام» فكله شرك. 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


0 5000 
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قول الله تَعَالَى: # آَم الت رى * الآيَات [النجم: .]٠١‏ 


عَن أَبِي وَاقِدِ اللي فَالَ: حرجنا مع رول الله إَى حُتين وحن حُدَنَاء 


رر ارو انه رو م 
عَهِدٍ يكف رلِلمشرکین در كفو نما وَيَنَوطُونَ را امتهم يقال لها 


ر 
ٿا 


نوَاطِء فَمَرَرنَا بيس دة فقلتا: ارول ا اجعل لتا دات انوا كما آم دات 
ئراط تقال سول اله کی: «الله أكبف تَا الس es‏ 
قات بنو إِسرَائِيلَ لِمُوسَئ: اکم فوم هلون € [الأعراف: ۱۳۸]. لر كن سن م 
کان فَبلَكم) الى ay‏ 


الغبرك هو التماس البركة من الشيء فمن تبرك بشيءٍ كان علي حد زعمه 
أن ذلك الشيء فيه بركةء والبركة هي مكائرة الشيء؛ وجعله كثيرا أكثر من العادة 
رقف الإنساة يل أن هتا الي يدو ك أنه مرفوض» وغين مرل لدان 
يكون هذا العلم وارد من الله كه كما قال النبي مَل «كلوا في القصعة من 
جوانبهاء ولا تأكلوا من وسطهاء فإن البركة تنزل في وسطها». 


.)۳٠١١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۲۱۸١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٤٥٠۲( أخرجه أحمد (570 7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 


a 


)۸ ( مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


يمعو ,ذلك إن البركة تنزل فيهاء فيكثر الطعام أو الماء» وذلك إذا سمّئ 
عليه» وقد كان تكثير الطعام في زمن النبي 5ة أمرًا محسوسًا كعناق جابر» وصاعه 
من الشعيرء ولقد أتي بأهل الخندق أرسالا وكانوا ما بين ألف وأربع مائة وألف 
وخمسمائة فأكلوا جميعًا من تلك العناق» وذلك الصاع من الشعيرء الان 
التبرك لا يجوزء ولا يتصور إلا بخبر من الله بواسطة رسولهكككة. 

وقول الله تعالئ: # أَقَدَيم أللَّت وَالعرّ ؛ أي: أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون 
لهاء وتنسبونها إلى الله كله » فأعطيتموه الإناث» وأخذتم لأنفسكم الذكورء ومعلومٌ 
فضل الذكر على الأنثئ فكيف تجعلون لربكم القسم الدنيء الذي تأنفون منه» وقد قال 
4 ودار آحدھم انی غل وجه ودا وه رکظم (2) يكور نالعو من سو ما 
کر ر اک عل هرت ای ی ا ب ا لاسا ما کن 154:1 

فكيف أنتم تأنفون منه» وتجعلونه لربکم» وتزعمون أنَّ الملائكة بنات الله 
إن CTE O aS‏ عافن اوهو جا 
ضيزئ» فكيف إذا نسبتم ذلك إلى الله فان نسبة ذلك إليه مر عظيم» وفظيع: 
« نكاد اموت فط رت مه ونی الْايّسُ ور بال هذا )أن دحوأ لمن 
ا @ انی ليم أن يد ونا ©) إن ڪل من لسوت ررض لاق 
اَن عدا 9 قداصم وعَدَّهُمْ عدا € [مريم:940- .]٩٤‏ 

والخلاصة: آن الله يقول لهم كيف تنسبون إلى الله الإناث» وتجعلون 
لأنفسكم الذكورء وأنتم تأنفون من نسبة الإناث إليكم؛ ما هذه إِلَّا قسمة جائرة. 


Cr Ty 


ااا ا اتد ری انت عل فلاف عات انات 
كانت علئ حَجرة بيضاء» وهم يتبركون بتلك الأشجار» والأحجارء والله قد 
عابهم بذلك» وذمهم كيف يتركون الإله الحق الذي هم يعترفون بأتّه هو الذي 
خلقهم» ويتألهون لغيره. 

قوله: «يقال لها ذات أنواط» النوط هو التعليق د بمعنل: انهم يعلقون سيوفهم 
في تلك الشجرة مون أنها ار كما ترون عل الأغداء سسب البركة 
التي حازوها في السلاح الذي علقوه» وهذا كله آم وهمي» وادعاءٌ باطل» وقد 
قال النبي 445: «الله أكبر؛ إنّها السنن؛ قلتم والذي بيده كما قالت نو 
إشرائيل الموسين: یری اجن ل لها كناك بام قال رتك تر يهار € 
[الأعراف:118]. لتر كبن سنن من كان قبلكم». 

يؤخذ من هذا الحديث: 

-١‏ نفي ما زعمه ال رة جوا ذلك الشجرة تبارك في أسلحتهمء 
فيكون بها النصر على الأعداء. 

- أن التعليق هو تعليقٌ للقلوب بالشجرة قبل أن يعلقوا السيوف بها؛ وهذا 
لاشك قدحٌ في التوحيد؛ لذلك قال النبيكَلكةِ: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
نعو اراتا موسي «لجعل لالا كما لح ءال 24. 

-٣‏ يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين» والبعد عن عقائدهم 
الفاسدة. 

٤‏ - تعليم النبي كَل لهم أنَّ ذلك نوع من التأله للأشجار والأحجار التي لا 
تنفع ولا تضر. 


a 


١ 1‏ 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ه- أنَّ الصحابة إذا طلبوا هذا الأمرء وكادوا أن يقعوا فيه فغيرهم من باب 
ولا 

>- أن النبي كك لم يعذرهم بالجهل؛ بل أخبر أنّهم قد وقع منهم ما وقع 
لبني إسرائيل حين طلبوا من موسئئ أن يجعل لهم آلهة كآلهة المشركين. 

۷- أخبر النبي كل بان هذه الأمة ستتبع من كان قبلها؛ أي ستتبع طرائقهم 
في بعدهم عن توحيد الله © 

۸- يؤخذ منه الحلف على الفتوئ. 

4- يؤخذ منه آن العبادات مبناها على الوحيء ون العقول لا دخل لها في 
عبادة الله. 

- سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. 

وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 
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م و 

سات + 

۰ # 
3 


مَاجَاءَ في البح قير الله 


ر o‏ کک 2 ell‏ ا کہ ص س کے کے - 

وقول الله تَعَال: #فل إِنَّ صلاق وشک وعیای وَمَمَاق ورب الْعْلمِينَ 9© لا 
م ر رچ ر ص ص 2 Sg ot‏ 32 چ“ 58 
سيك له وَيدَلِكَ مرت وأا أل لْمتليينَ © الآيّة [الأنعام: .]١78-175‏ 

0 . ع کے ال ل يش سس ر سس ع 

وقوله: # فصل لرك وَأغْحَرَ © [ الكوثر: .]١‏ 

مام عط ا ی لىع 7 إن يلك 25 2 1 1 

عن علي يه قال: حدثني رَسُول الله 45 بأربّع كَلِمَاتِ: «لعَنْ الله من ذبَّحَ 
وق a‏ نع ولي اش ا ا ل هر عور 
لغير الله» لعن الله من لعن والِديهء لعن الله من اوى محيثاء لعن الله من غير مَنار 
الأرض» رَوَاه مسل . 


وَعن طارِقٍ بن شهاب أن رَسَول الله که قال «دخل الجنة رَجل فِي ذباب» 
5 
وَدَخَل النار رجل فى ذيّاب 
1 ب ع ء 7 E‏ ممق )1 Ad FM Rg EEO‏ بو 
قالوا: وَكيف ذلك يا رَسول الله؟ قال: مَرَّ رَجِلانٍ علئ قوم لهم صنم لا بجوزه 
ور وه احج دده ع م 52 م و 0 


أحَد حَنَّئ يقرب لهدشيئاء فقال لاحدهما: قزّب. قال: لیس عندی شىء أقدات. قالوا له“ 
e‏ ل a ts E‏ 
قرب ولو ذباب. فقرّبَ ذيابَا» فخَلوا سّبيله فدخَل النارً. وَقالوا للآخر: قرّب. فقال: ما 


و و رر رر وء 


كوج يكل A ES E AE‏ ر( 
كنت لأقدبَ لأحدٍ شيئا دون الله كل » فضريواعنقه فَدَحَل الجنة) رواه أحمد. 


قوله: اباب ما جاء في الذبح لغير الله)؛ أي: من النَّهي والتحريم, والأدلة 


.)۱۹۷۸( برقم‎ )١( 


(۲) رواه أحمد فى الزهد (ص .)١5‏ ابن أبى شيبة فى مصنفه (5/ 41/7 ) بسند ضعيف. 


a 


١ 1‏ 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


على ذلك من الكتاب والسنة. 

أورد قول الله تعالئ في آخر سورة الأنعام: فل إِنَّ صَكَاقِ وم وحَياىَ 
مات قوت اقلت 6 کا کرک له 4؛ آي قل یا محمد للمش ركين إن صلا 
لله يه » فلا أصلي لغيره؛ والصلاة هي أقوالٌ وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة 
بالتسليم» وهذه الأقوال والأفعال تشتمل على أذكار من قراءة قرآن» وتسبيح» 
وتمجيد لله ل > ورکوع» وسجوده وقيام» وقعود» وتكبير يدخل في الصلات 
وبتسليم يخرج منهاء وفيما بين ذلك أدعية» وهذه كلها لا يجوز صرف شيء منها 

أمّا قوله: #وَشْتمَي )؛ معنئ ذلك ذبحي الذي أنسكه لله رب العالمين. 

والنسك هو ذبح الدابة وينقسم إلئ أقسام: 

منها: ما هو واجب كذبح الهدي» ودم الجزاء. 

ومنها: ما هو مسنون سنّة مؤكدة كالأضحية في حق القادر عليها. 

ومنها: ما هو مسنون سنّة مستحبة كالذبح للضيف. 

ومنها: ما هو مباح كذبح الإنسان لنفسه وأهل بيته. 

ومنها: ما هو محرم كالذبح في المآتم» ولکته لا يكون شركًا بل يكون 


ومنها: ما هو شرك بالله شركا أكبر كالذبح لغير الله به بأن يريق دم الدابة 
التي خلقها الله ل يريقه لغير الله» فهذا شرك أكبر سواءً كان لقبر أو ولي أو جني 
أو غير ذلك من المعبودات بغير حق. 


a 
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قوله: #وحياى وَمَمَاَ )؛ أي: حياتي لله فهي من الله موهوبة للعبد ليعبد 
الله فيهاء ويجب أن تكون لله» وكذلك الموت الذي فو 
للبرزخ كل ذلك لله. 

فلا شرك €2 آي : ليس اله شرك في إنحياة العيد بعد مومه آي بعك أن 
يكون ميتاء ولا إماتته بعد الحياة» ولا رزقه في حال الحياة» ولا التصرف في 
هذه الأوقات كلها. 

اولك مرت وآنأ َل سي 4 0 من ربي علي بأن أكون موحداء وأدعو 
إلى التوحيد وأنبذ الشرك» ويؤكد هذا المعنئ قول الله ك : * # كَلَإِن نُهِيتُ أَنْ 
ابد أي تَدَعُوتَ ين ذون الک له 0 من کي َأمرَتُ أن سيم يرت 
لملم € [غافر:15]. 


3 ل 2L‏ 7 ?27و 


وقوله 34: « فصل ريك وَأخحَرَ 4؛ أي: اجعل صلاتك لربك أي ركوعك» 


وسجودك وقيامك» وقعودك, وذكرك. وأفعالك اجعلها ريك 


15 دون غيره» 
وفي ضمن هذا نهن عن الشرك الأكبر» والشرك الأصغر الذي هو الرياء. 

قوله: وأنَر 4؛ أي: اجعل نحرك لله كل بمعنئ أن يكون نحرك في 
طاعته بألا تنحر إلا له» وفيما أباح لك أو أوجب عليك أو سنّه لك كما تقدم في 
شرح النسكء ومن أهل العلم من جعل هذه الآية نازلة في صلاة العيد» ونحر 
الأضاحي» والقول بأنّها عامّة هو الأولئ. 

ثم أورد حديث علي بن أبي طالب 4ه قال: ١حدّثني‏ رسول الله يكل بأربع 
كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله؛ لعن الله من لعن والديه؛ لعن الله من آوئ 
مدنا لعن امن غير مقا لأر 


a 


1 1 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


وقد حوئ هذا الحديث أربعة أمور محرمة: 

-١‏ أولها وأعظمها جرماء وأكبرها آثارًا على العبد إن فعله الذبح لغير الله 
فقد لعن الله من ذبح اعرف ومن انموي للقيو أن الله هو الذي خلق الدابة 
وغذَاها بما تتغذّئ به وأوجد فيها هذا الدم فإذا أرقته لغيره» فإك تكون قد 
اعتديت اعتداءً عظيمًاء وظلمت ظلمًا كثيرًا بإزهاقك روح الدابة لغير خالقهاء 
وإزاقتك" لدمها لخر جن عاف يها + للك انحن الل من قحل فلك زوجت 
عليه الخلود في النار لقوله جل من قائل علئ لسان عبده ورسوله عيسئ بن مريم 
حين قال: این ويل اعدو لَه ر رڪم نه مث رذ نو قد حَرَم لَه 
َك واَْجَتَةَوَمَأوَُ ألا وما قات من أتصحار 4 [الماندة:۷۲]. 

-١‏ ثم بعد الشرك في القبح» والحرمة» والبشاعة» والفظاعة أن يلعن العبد 
وال الل معو عله الفلعان بال من وضمة اا ولول لخت عليه 
وو لقابو ا انكو هية وا و 
وحرص على ما ينفع ابنهماء فمن لعن والديه فإلّه قد تعرض لغضب والديه؛ 
لتدكره للمعروف» ومعاملته لوالديه ہما لا يجوز أن يعاملا به وقد يستغرب أن 
يلعن الرجل والديه» ولقد استغرب الصحابة ذلك» فسألوا رسول الله َيه كيف 
يعن الول ور لديا 


قال: «يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه فيسب أمم”". 
فبتسببه فى لعن والديه كان كمن لعنهماء وهذا موجبٌ لغضب الله. 


.)٥۹۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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۳- الخصلة الثالثة قولهككة: «لعن الله من آوئ یجن المحدث هو الذي 
عمل عملا منكرًا في الشرع كالزنا إذا تظاهر به» وعمل الفواحش إذا أظهرهاء وما 
أشبه ذلك من الأمورء فمن أعانه على هذا المنكر أو آواه» وساعده. ونصره» وأراد 
أن يدفع عنه ما يحكم عليه به من حد أو تعزيرء والتماس الحيل لإسقاط ذلك 
فنك يسكور املو الله بو اوس للف لان الأب سما النصزة 

ويدخل في الإحداث ابتداع بلع وجعلها اتروع الى دين الله» وقد قال 
النبي كَكة: اكل محدثة دعت وکل بدعة ضلالة 1". 

فالبدع إحداث وأي إحداث» والعمل بالبدع» ونشرها وإيواء أهلهاء 
وإعانتهم» ونصرتهم كل ذلك إحداث في دين الله ل » وموجبٌ لسخط الله على 
من فعله» ومن ذلك بدعة الخوارج الإرهابيين؛ الذين يسفكون الدماء» ويزهقون 
ل و ل الي 
أو تستر عليهم أو التمس لهم العذر؛ نه قن آوضه النكنة ون اد هذا 
الوعيد. 

٤‏ - الخصلة الرابعة تغيير منار الأرض أي نقله من مكانٍ إلى مكان زاعمًا 
اد ايفو عد مئارجو 1 تكد الع ب O E‏ 
الآخرة؛ نسأآل الله أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا مخافته» والعمل بطاعته» 
واجتناب ما يغضبه؛ إِنَّه جوادٌ كريم؛ بو رءوفٌ رحيم. 

وبالله التوفيق. 


(۱) أخرجه مسلم (/851). 


ج 
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ر ل ا > رر ر ر ۶ م لد e‏ و 22 يد و 
وقول الله تعالى: # لاقم فيه آبدا لمسجد ايس عل التَّقُوى من أوليو م احق 
ىه رر اج ر ور وا و > ا وروي موہ ع 
أن تقوم فيه فيد رجال عور أن عطي روا وا حك الم يت 4ه الكية [القوية 


1 رو مل e ga E‏ 
عن ثابت بن الضحاك ذه قال: تَذْرَ رجل أن يَنْحَرَ إبلا بِبُوَانَة فسَأل النبىّ 
ل 1 . TARE Î eI J‏ 
كك فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
كو هه لق ب ع ل لعو ا 
قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عِيد من أعيّادهم؟ 
ا ل ب 5 م ل 5 و كد ا كلدي ميت رجه و سم عه 
قالوا: لا. فقال رَسول الله 55ة: آوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في مَعصية 
RE‏ ور ر وکیا ر ہے ا اوو ےا ر ت O‏ 
الله» ولا فیما لا يَملِك ابن ادم». رَوَاه ابو داود» وإسناده علئ شرطهمًا 1 


A 


قول الله تعالى: ‏ هخر فيه أَبدًا © [العوبة:8١٠].‏ الكلام على هذه الآية: 
فيها نه من الله به لرسوله ية أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه أهله 
إرصادا لمحاربة الله ورسوله وإحياءً لذكر وفكر ذلكم الخبيث الذي حارب الله 
ورسوله» وفرٌ من الإسلام حين انتشر في المدينة؛ وهو أبو عامر الفاسق؛ الذي 


يقال له الراهب» فالمنافقون قصدوا به محاربة الله ورسوله وأن يتجمعوا فى هذا 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۲٠١١(‏ 


a 
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المسجد الذي زعموا أَنَّه مسجد للعبادة؛ لينشروا فيه أفكارهم» ويبيتوا فيه المكائد 
للإسلام» ونبي الإسلام» وللمسلمين» فجاءوا إلى النبي بي يطلبون منه أن يصلي 
فيه كعادة المسلمين» فقال لهم: «نحن الآن على سفر». 
وكان في ذلك الوقت متأهبًا للسفر إلى تبوك فوعدهم عند رجوعه. فلما 
رجع» وقارب المدينة أنزل الله عليه هذه الآيات: وليت ادوا مدا راا 
N‏ سس و چو وگ 4 


2 ا له ور 2 کک د 006 2 و 
وحكهرا وتَفْرِبقا ب ألمومدرت وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, من قل و لمن ِن 


ست صد صا 


L> 2k‏ الوصو A EN 7TH A LI‏ چک تراس 8 چ ےر سل 
أردنا إلا الحس والله لشهد إنهم کذوت لا نقم فيه أبِذًا لمسجد اس عل 
> عه م 4 هو ع رەو و و 


أَلتّعُوَىْ 7 احق أن تقوم فيد فية رال حورت أن : 
لْمطَلقَرييت € [التوبة:17١8-1١٠].‏ 

والتي بين فيها خبث أولئك القوم» ومكيدتهم للإسلام والمسلمين» فلما 
قدم النبيكَكةٍ أرسل من أحرق ذلك المسجد بعد نزول الآيات فيه. 

ومن هذا يؤخذ أن أماكن العبادة لغير الله كه لا ينبغي أن تجعل فيها عبادة 
تاقاب ا رلك ن خا اماك الشر كيه اى الدع ار الأماكن 
المحرمة؛ التي حورب فيها الله ورسوله وهذه مناسبة الآية للترجمة. 

وعن ثابت بن الضحاك 5ه قال: نذر رجل أن ينحر إبلًا ببوانة» فسأل النبي 
كه فقال: «هل كان فيها وثنٌّ من أوثان الجاهلية يعبد؟ 

قالوا: لا. 

قال: هل کان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ 

قالوا: لا. 


a 


1 4 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


قال رسول الله کلا: أوف بنذرك فإِته لا وفاء لنذر في معصية الل ولافيما 
لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود وإسناده علئ شرطهما. 

لما جاء الذي أخبر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل النبي يك هل في ذلك 
المكان وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد أو عيدٌ من أعياد أهلها؟ فحدّث أنه لم يكن 
فيه شيءٌ من ذلكء فقال النبي يك «أوف بنذرك). ذلك أنه لو كان فيها إحياء وثن 
من أوثان الجاهلية أو عيدٌ من أعياد الجاهلية التي كان يعبد فيها غير الله ل لما 
أمره النبي ًة بل لنهاه عن الوفاء في ذلك المكان. 

ثمّ هناك مسألة: وهو أنه إذا التزم العبد بنذر قصد به العبادة لله كله ء ولكن 
أراد أن يكون في مكانٍ كان فيه عيدٌ من أعياد الجاهلية أو وثنٌ من أوثانها فهل 
يسقط عنه النذر كليًا أو يسقط الوفاء في ذلك المكان ويجب على الناذر أن يوفي 
به في مكانٍ آخر سليم من هذه الأمور؟ هذا محل نظرء فالوفاء بالنذر واجبٌء وإذا 
منع من أجل كيفية من كيفياته» فلا يمنع بالكلية فيما يظهر لي بل ينقل إلى مكانٍ 
سليم من عبادة غير الله. 


وبالله التوفيق. 


ج 
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من الشرك النذر لير الله 


E 2‏ د ل ل و لجر ارح ل ١‏ حر 7100 
وقول الله تعالی: رفون باد روعافون وماکان سره مُسَتَطِيرَا # [الإنسان: ۷]. 
م ي سم بسك م 

من تَفْقَةَ أو نذرتم من ذر قبت الله د 


0 


وقوله: #ومآ ممم 
ِلطلِمِيت من أتصكار € [البقرة:٠۲۷].‏ 
رفي الصَّحِيح عَن عَائْمَةَ : أن رَسُولَ الله يا قَالّ: «مَن َد أن يُطِيعَ الله 
فليطعة وی ر أن ےا سی 
النذر لغير الله كل يعتبر من الشرك الأكبر. 
وتعريف النذر هو: التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع. 


كأن ينذر أن يصلي كل ليلة بين العشاء والفجر كذا ركعة؛ أو ينذر أن يصوم 
من كل شهر كذا من الأيام» فهذا التزامٌ على نفسه لله َه بعبادةٍ ليست بواجبة عليه 
بمحض الشرع» ولكنّه هو الذي أوجبها على نفسه. 
فيجب عليه أن يوفي هذا النذر الذي التزمه لله تعالئ» فقد مدح الله المؤمنين 
بالوفاء بالنذر فقال: # ب وفون باك روافون يوماکان سره مُسَتَطِيرًا 4 [الإنسان:7]. والمراد به 
يوم القيامة فالوفاء بالنذر واجب إلا أن الإنسان إذا التزم بشيءٍ لا يستطيع أداء» 


.)55957( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 


٤ 7 1‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ففي هذه الحالة يفتدي منه بكفارة يمين لقولهكي: «كفارة النذر كفارة يمين». 

وفي الصحيح عن عائشة لاا أن رسول الله قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 

يؤخذ من هذا الحديث بأن النذر ينقسم إلى قسمين: 

تدر الطاعة. 

كور لعفي 

فنذر الطاعة يجب على العبد إذا التزمه أن ينفذه وبالاستقراء نعلم 5 
المنذور به: إِمّا أن يكون مستطاعا للناذر» وإِمًا أن يكون غير مستطاع فلو نذر 
الإنسان أن يطير في الهواء بنفسه» فهذا نذرٌ غير مستطاع» وهذا عليه أن يفتدي منه 
كفارة يعدن أن إذا كان اغ ف يفن عليه أن ينهد 

ثم إمّا أن يكون هذا النذر في طاعة أو في معصية؛ فإن نذر صلاةً أو صدقة» 
وجب عليه أن ينفذ؛ لكن إذا نذر أن يتلطخ بنجاسة مثا أو يأكل سمّاء فهذا النذر 
لارو لان ا ب العامة لا ن راكل ا لا عرز »فهذ التذر لا يجوز 
الا همي وكدلك ا ا 
أو نذر أن يجعل أرضية فلانِ مسجدًاء فهذا نذرٌ فيما لا يملك» فلا يجوز الوفاء به؛ 
لأن النبي يا قال: «وليس علئ ابن آدم نذرٌ فيما لا يملك». 

وهل على الناذر كفارة في ذلك أم لا؟ هذا يدر وو اهل 
العلم» والأظهر عدم وجوب الكفارة؛ لأن النبي كلل لم يذكر ذلك عند ذكره لعدم 


.)١515( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١١( ومسلم‎ ,)5١0 517( أخرجه البخاري‎ )۲( 


a 
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الوفاء في نذر المعصية؛ والنذر فيما لا يملك. 

سبب الحديث: 

ما رواه مسلم في صحيحه” ' عن عمران بن حصين ذه قال: «كانت ثقيف 
حلفاء لبن عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله وأسر أصحاب 
رسول الله اة رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء, فأتئ عليه رسول الله ككل 
وهو في الوثاق. قال: يا محمد فأتاه فقال: ما شأنك؟ 

فقال: بم أخذتنيء وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظامًا لذلك: أخذتك 
بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه. فناداه» فقال: يا محمد؛ يا محمد» وكان 
رسول اله يا رحيمًا رقيقاء فرجع إليه. فقال: ما شأنك؟ 

قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. 

ثم انصرف فناداه» فقال: يا محمد؛ يا محمدء فأتاه» فقال: ما شأنك؟ 

قال: إني جائع» فأطعمني» وظمآن فأسقني. 

قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصارء 
وأصيبت العضباءء فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم يريحون تَحَمهم بين يدي 
بيوتهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير 
رغاء فتتركه حتئ انتهت إلى العضباء فلم تَرِغْ. قال: وناقة منوّقة» فقعدت في 
عجزهاء ثم زجرتها فانطلقت» ونذروا بهاء فطلبوهاء فأعجزتهم. 

قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها 


.)١151( برقم‎ )١( 


a 
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الناس» فقالوا: العضباء ناقة رسول الله ية فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فأتوا رسول الله ية فذكروا ذلك له» فقال: سبحان الله؛ بئسما جزتها 
نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها؛ لا وفاء لنذر في معصيةء ولا فيما لا 
يملك العبد). 

وفي رواية ابن حجر: ١لا‏ نذر في معصية الله). 


وبالله التوفيق. 


ج 
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سات + 
ا : 
ه0» 
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من الشرك: الاستعادة بقبر الله تَعَانَى 


م ا اکور ے2 اراک عو ل جر رج سس كد 

وقول الله تعالئ: 00 أنه كان رج ل من الاس عوذون رجال من الجن فزادوهم رهما 4 
[الجن: 1 ]. 

ع - 8 ا cls‏ 6 ' ي و ر و 0 بلك صلا ا 

وَعن خولة بنتٍ حكيم ذه قالت: سيعت رَسُول الله 4 يتقول: «مَّن نوّل 


AR سا 7 207 ل‎ SN e 

منز لا فقال: أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله التاماتِ من شر مَا خلق, لم يتضرَّه شيء حت يَرحل 
ODOT 2‏ 

من مَنزله ذلِك»” 3 رَواه مسلم. 


قوله: «باب من الشرك)؛ أي: من الشرك الأكبر المخرج من الملة «الاستعاذة 
بغير الله» معنئ الاستعاذة: اللالتجاء إلى غير الله َه يرجو منه دفع ما يضره يقال 
الله في سورة الجن بقوله سبحانه: وان هرکان رجال ال ن عدون رال من أن قرادوهم 
رهقا)؛ أي: يستجيرون بهم طالبين منهم دفع شر بني جنسهم. 

وقد جاء في الأثر أن بعض العرب كان إذا سافر أحدهم فنزل مكانًا في 
الليل يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. المقصود به من الجن. فأنزل 
الله كلد : لوان کان جال مالا ودود رال من لبن رادوهم رهما ؛ اع فزادوهم 


.)۲۷۰۸( برقم‎ )١( 


a 


٤ ٤‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


خوفاء وذعرّاء وتكبروا عليهم» وطغوا. 

ثم إن الله 4 أوحئ ذلك إلى رسوله كي وأخبر بذلك» فقال النبييَك: «من 
نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيءٌ حت 
يرتحل من منزله ذلك». 

خولة بنت حكيم بن أمية السلمية: «يقال لها: أم شريك» ويقال لها خويلة 
اة مشهررة يقال إنّها وهبت تقمها للنی ‏ وكانت قبل تحت عدمان بق 
مظعون). انظر التقريب برقم (601/5). 

قوله: «من نزل منزلًا»؛ أي: نزل في مكانٍء فهذا الذكر ضمان له من اعتداء 
الشياطين» وهو أن يقول: «أعوذ بكلمات الله التامات». والمقصود بكلمات الله 


قوله: «التامات» وصفٌ يناسب كلمات الله لَه والمقصود بها الكلمات 
القرآنية أو أعمّ من ذلك وهي كلمات الله ب » فيشمل القرآن وغيره» ومثل ذلك 
ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ظ4 قال: «وكلني رسول الله اة بحفظ 
زكاة رمضان» فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته. 

وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الوك قال: إني محتاج» وعلي عيال ولي 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه» فأصبحت فقال النبي كَكْة: يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة؟ 

قال: قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة» وعيالًا فرحمته» فخليت 
سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول اللهَلئةٌ: إنه 
سيعود» فرصدته» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول اللهكككة. 


4 Ty 


قال: دعني» فإني محتاج» وعلي عبال لا أعوة فرححيه» فخليت سيل 
فأصبحت. فقال لي رسول الَهككة: يا أبا هريرة: مافعل أسيرك؟ 

تلك باوسول شاش كاساجة و ا ا 

قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. 

فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات؛ أنك تزعم لا تعود ثم تعود. 

قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال: إذا أويت إلى 
فراشك» فاقرأ آية الكرسي امه کک لله إل ا حتئ تختم الآية 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربتك شيطان حتئ تصبح» فخليت 
سبيله» فأصبحتء فقال لي رسول الله5: ما فعل أسيرك البارحة؟ 

قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. 

قال: ما هي؟ 

ود قرأآية الكرسي من أولها حتئ تختم 


وس وح ے قا م2 و 


الآية # أيه لا 1 وال الت 4. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظء ولا 
يقربك شيطان حت تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي5كة: أما إنه قد 
صدقك وهو كذوب؛ تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أب هريرة؟ 

قال: لا: قال: ذاك شبظان؟ 7 


فقد أبدل الله المسلمين عمًا كان يعمله أهل الجاهلية أبدلهم بقوله هذا: 


.)۳۲۷۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 


٤ 9 1‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


«من نزل منزلًا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 
حتئ يرتحل من منزله ذلك). 

وفي قوله: «التامات». في وقوعهاء وتامات في صدقيتهاء وتامات من حيث 
إن الواجب امتثالها امتثال أمرها إن أمرت» وامتثال نهيها إن زجرت» وأن من لم 
يؤمن بهاء فإنَّه لا أمان له وسيلقئ جزاءه بعد الموت» وفي البرزخ» ويوم القيامة: 
وقد جاء في الآية الآخرى قوله -جل وعلا- : # وتمت کلمت ريك دقاو ل 
مَل كلمي وَهْوَالسَمِيمٌ ليم € [الأنعام:5١١].‏ 

كلمة الله موصوفة العام تمام الصدق» والمصداقية؛ لقوله: وَمّت 
کلمت رل دَق 4؛ أي : اا قدب ننه رول ر وذللك إن كي 
أهل الصدق من أتباع الرسل وهم المؤمنون يدخلها قلة الصدق من حيث قلة 
المعلومية» فالمؤمن قد يقول قولًا فيظن أنه صادقٌ ولكن يدخل في قوله ما يكون 
خلاف الواقع فيتخلف الصدق فيه من حيث لا يشعر قائله مع أن قائله ممن 
يتوخون الصدق» ويحتاطون له» وكذلك أيضًا يدخل في كلام المؤمنين؛ الذين 
هم أل الصداق» والمتحلين به ماين القائل أله غدل كله ويدختله تي من 
الجور؛ الذي لا يعلمه القائل بحيث تضعف معلوميته عنه؛ أمَّا كلام الله َه فاته 
يستلزم تمام الصدق وتمام العدل لكمال علمه جل وعلاء وكمال عدله كل فهذا 
معنا قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». 

وقد ذكر الأصفهاني في كتاب الحجة: «أنَّ الشياطين تآمرت على النبي كلل 
وأرادوا أن يمنعوه من صلاته أو يقطعوها عليه. فنزلت شياطين كثيرة يتقدمهم 
شيطان مارد معه شعلة من نار أو قال: شهابٌ من نار فجاء جبريل إلى النبي ءا 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ۷ 


لت هذه الكلمات الآتية: «أعوذ بكلمات الله التامات؛ اللاتي لا يجاوزهن ب 
ولا فاجر من شر ما خلق» وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء. ومن شر ما 
يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل 
والنهار» ومن شر طوارق الليل والنهار ِل طارقا يطرق بخير يا رحمن)"2. 
فقالهاء فانطفأت مشاعل تلك الشياطين» وشهبهم» ورجعوا خائبين مدحورين» 
فالحمد لله على ما عوض به عباده المؤمنين» وبينه لهم من الالتجاء إليه والاستعاذة 
بكلماته التامة. 

يؤخذ من هذا الحديث: 

-١‏ دليلٌ على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقد قال بعض السلف: «إِنَ 
RET‏ ا 

ايوخ ين أن الماد ان اقوس ر وا فرك أكبو نر 
من الملةء وذلك أنه إذا زعم أن الشياطين تدفع عنه ما لا يدفعه إلا لله كله أو زعم 
أذ الها ر اوی قدرة الله أ رند غلا تعد کر هو ا ال 

*- أن من استعاذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعاذه الله» فلم يضره 
شيء في منزله الذي قال فيه هذا الكلام عند نزوله حتئ يرتحل من منزله ذلك. 

-٤‏ أن من قالها في الصباح حفظه الله إلى المساءء ومن قالها في المساء 
حفظه الله إلى الصباح ومن قالها عند النوم حفظه الله إلى أن يستيقظ . 


.)۷٤( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ))15١175( أخرجخ أحمد‎ )١( 
.)۲٠۲ /۲( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )۲( 


a 


٤ 2 1‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ه- يؤخذ منه أنَّ الله عوض المسلمين من التعوذات التي كان يتعوذها أهل 
الجاهلية بهذه التعوذات الخيرة النافعة؛ التي تدفع الشيطان عن العبد المسلم» 
وتمة من شرم وتتحقق ريده كل . 

٦‏ - يؤخذ منه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

ملحوظة: 

الاستعاذة بالمخلوق» والاستجارة به جائزة فيما يقدر عليه؛ لكن قبل ذلك 
ينبغي للإنسان أن يقول استجرت بالله ثم بك أو استعذت بالله ثمّ بك أو لجأت 
إلى الله ثم إليك أن تقضي لي حاجتي أو تدفع عن كذا؛ فإن فعل ذلك مع اللجوء 
إن ا و فا لا ركرن قمر كا رط أن يكو نيما يدر عليه العبد: 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


07 5000 


صد 
ر 7 00 غيم ر کا و ی ا و a‏ کک سے 
وقول الله تعالى: # ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قإن فَعَلَتَ فإنك إِذامَنَ 
-ه صل 
ص - جع بن و صر س 2 ان م چو ور o Msg‏ يك شار 
الظامين 3 وإن يمِسَسَكَ لله بض خحايْف له ]| هو وإن ردك خا راد 


AA lI TE 


20 ل 
لِفَضلهء یضیب ب من يناه م من ساو هر ا م # | لآية 1 [يونس: ١ ١ا/ -° ٦‏ ]. 
کے 


74 1 سس < وو 2 کک سح وو 38 م ب رو ا 
وقوله: لماعب دوت مندون أله أوثدنا وخلقوت > إِفْكاإك الین عدوت دون آله لا 


2 


2ح صد کہ < ےر ەدرو 0 2 2 عه 2 عرو و رر ۶ E‏ 
یکرت ل وه وأشکرواً ل ليو ترحعورت # الاية 


[العنكبوت: .]١7‏ وقوله: # وَس e‏ ا مِن دون أله e‏ إل دوم 
ليلم وهم عن د دعايهمعيِلُونَ 0 کو باتهم قري 4% الآيان 


202 7 


[الأحقاف: ه-1]. وَقَولِهِ: #أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إذا ءاه وَيَكُيئف السو ويڪ 
لآ ا لذ رض ا ممما قلا ادروت 4 [النمل: .]٦۲‏ 


rr 
0 - کو ا‎ 


وَرَوَئ الطَبَرَانِيُ بإستادِه أنه كان في رَمَنِ الت كلل متافق يوذ المومنين 
فقا بَعضَهُم: فُومُوا تا سيت بوَسُولٍ المُتافق» فقال لبي کل: 
نه لا سکغاٹ بى2 ا كنات بالله0 27 


الاستغاثة هي دعاء المكروبء والذي يكون في شدة. 


.)7557/1١( أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد‎ )١( 


a 


٤ 2 1‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


١‏ - استغاثة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه» وهذه استغاثة جائزة 

- استغاثة بالميت أو بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهذه استغائة 
محرمة» وهي شرك أكبر مخرج من الملة. 

ومن الجائزة قول الله کک : اسع ری من شيعو عل الى من عدو وه وکرم 
موئ فقصى علد € [القصص:٠٠].‏ فقد حكن الله 4 هذه الاستغاثة حكاية إقرار 
لهاء أن ذلك الإسرائيلي استغاث بموسئ فيما يقدر عليه» فضرب القبطي» 
فمات. 

ومن هذه القصة التي حكاها الله ل عن موسئ» ومن استغاثه» والمستغاث 
عليه نأخذ: 

أن الأموفانة اتا ا قدو هليه ار ادر عليه أن هد 
الاستغاثة جائزة 

أما الاستغائة المحرمة فهي استغاثة بالميت» ومن في حكم الميت من 
الأحجارء والأخشابء والأصنام وكذلك الاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه إل 
الله كإنزال المطرء ورد الضالة» وشفاء المرضئ وغير ذلك من الأشياء التي لا 
يقدر عليها إلا الله» فالاستغاثة بالمخلوق في هذه الأمور شرك أكبر والله يله 
الذي يستجيب لعباده» ويكشف عنهم الكرب» ويسهل لهم الصعوبات وعلى 
ذلك دلت الآيات القرآنية في استنكارها للاستغاثة بغير الله. 

كول ا ا و ولا مع ين خوخ مركا ت ا ينملك نك ا 
امین * والآية التي بعدها. 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ۸۱ 1 


رده < ےر روه 


وكقوله: الات ادن دوت ين ذون أله لا یکرت لکم رذقا انوأ عِندَ 
لرِرْفَوأَصبِدُوه # 
وقوله: $ وَمَنَ اسل مس دعو من ون که من لتيب ل إل بو القِيمَة4. 
كل هذه الآيات تنهئ المشركين عن دعوتهم لغير الله» واستغاثتهم بمن لا 
يقدر علئ أن يغيثهم بشيءٍ مما طلبوه. 
لكن الاستغاثة بالله هي الأمر المطلوب» وهو وحده الذي يقدر على إجابة 
دعوتك» وتفريج كربتك» وإعطائك ما تطلب. وإنجاتك مما ترهب قال تعالیٰ: 
د تغیون رک فَأَسْسنَابَ َم 4 الآية [الأنفال:9]. 
وقد أنكر الله 4 على من زعم أن المدعوين من دون الله يستجيبون لمن 
دعاهم» ويجلبون لهم ما يريدون» ويكشفون عنهم الكربة» فقال مستنكرًا: # امن 
ف NO E N‏ وك لك الذرض أو مه 4 
فكل هذه الآيات تفيد تحريم دعاء غير الله ل » وأنّه شرك أكبر. 
أمّا ما رواه الطبراني بإسناده آنه كان في زمن النبي بيه منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق» فقال 
النبي كئ: نه لايستغاث بي» وإِنَّما يستغاث بالل ل ؛. 
فأولا: أن الحديث في سنده ابن لهيعة» وقد احترقت كتبه» فاختلط؛ لذا فنا 
نشك في صحة هذا الحديث. 
ثانيًا: على فرض صحته. فن النبي كك كره هذا التعبير» وهو قوله: «قوموا 
بنا نستغيث برسول الله 3 فلو قال: نستعين برسول الله يه في دفع إيذاء هذا 
المنافق لكان خيرًا لهم من التعبير ب نستغيث)؛ علمًا بأتّه قد تقدم أنَّ الاستغاثة 


a 


بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة» وإِنّما الاستغاثة المحرمة هي الاستغاثة 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق» ولكن صيغة الاستغاثة بالمخلوق هذا هو 
المستنكر والله تعالئ أعلم لأن أصحاب رسول الله كَل علمهم الله وعلمهم 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما ينبغي أن يقال من الألفاظ . 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ۲ 


باب : :قول الله الى ؛ 9# یرکون ما لا لق سنا 


و عقون 7 ول ل ا EF‏ کک وح کرو 


سار ويد بر حر a‏ 


وَقَوِهِ: « ولخا ف النَّهسار وويم اله ارف الل وسر الس وَالْمَمَرَ 
ین ری ايل فس تلطا ال ر a aE‏ 
مَايَملكورت من قطمير € الآيّة [فاطر:١٠].‏ 

ا النی يايو eT‏ 
فلح قوم شجوا نَبِيّهُم) فرت : ل لكي نَالْأَمَر می٤‏ € [آل عمران: ۱۲۸ 

وَفِيهِ عن ابنٍ ن عَمَرَط E‏ الله لاد قول ! إِذارَفع ا 
في الرّكعة ال من مِنَّ الفجر: الهم العن فلانًا وَفْلَانًاا بَعدَمَا د ل : «سيع الله 
لمن حَجِدَهُ ريا ولك الحمدة انر الله: « لسن مى الأثر ىء * الاية [آل 
عمراة 8 

وَفِي رواية: بذعو عل ران IT‏ ميه َسيل بن عَمرو وَالحَارثِ ابن 
هشام» َبَرَلَت: #ا لس کمن الْأَمَرِ سىء € [آل عمران: 178] © 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٥٥۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)1١17١(‏ 


a 


٤ ۸٤‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


2 و ل ر 
وفيه عن بي هْرَيرَةً مف قَالَ: e‏ 
اندر مغك الا 4 [الشعراء: ١5‏ 7]» فَقَالٌ: ١‏ مَعشَر َرِيشٍ -أو كَلِمَ 


نَحوَمًا- اشئّدوا أنَفْسَكُم لا أغني عَنكُم ِن انين e‏ 
أغني عَنكٌ مِنَّ اله سيت افيه عا رسول لهي لا أغني عَنكِ مِنَ اله ياء وَيَا 
قَاطِمَة ب: بنتمُحَمَّد سَلِنِي من مَالِي مَاشِئتِ ت لا أغنى عَنك مِنَّ لله شَيمًا»! 


سح ريو ر ر ماخر و3 


قوله: و ارو ما جن تتام غنود > الهمزة في قوله: أسركرن * 
للاستفهام الإنكاري» ومضمونه أن الله ينعئ على المشركين كونهم يشركون 
ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون» وقد تضمن هذا ذمًا للمشركين في كونهم يجعلون 
ل م ا ا 

بنفسهاء ولم تخلق غيرهاء وكان مشركو ذلك الزمن NOY‏ علق 
ولا تقدر علئ خلق غيرهاء ولم تخلق نفسهاء فالمشركون في ذلك الزمن مقرون 
هذا ا ا ا الكرية E‏ الفسها 
ولكن تدخل عليهم الشبهة بكونهم يعتقدون أن تلك المعبوذات صو لأناس 
صالحين يستجيب الله دعاءهم» ويقبل شفاعتهم فيما شفعوا فيه» فإن طلب منهم 
نص فإِنّهم يطلبونه من الله» والله لا يرد لهم طلبّاء وهذه خدعة شيطانية» وحيلة 
إبليسية؛ كم خدع اطا العناة حه رسيو أن تاك المعبودات لا تسمع 
دعاءهم» ولا تقدر على إجابتهم» وإسعافهم بما يطلبونه وأن الله كله 


هو الذي 
يسمع دعاءهم» وهو الذي يقدر على إجابتهم» وكان الواجب عليهم أن يتركوا 
تلك المعبودات التي لا تسمع» ولا تبصرء ولا تنطق» وأن يتوجهوا بعبادتهم إلى 


.)5١5( ومسلم‎ »)۲۷٣۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 Ty 


الله الذي يقدر على ذلك فهو الذي يخلق» وهو الذي يرزق» وهو الذي يحيي» 
وهو الذي يميت وهو الذي يمرضء وهو الذي يشفي من المرض» وهو الذي 
يغني» وهو الذي يسلب الغنئ ويجعل من يشاء فقيرّاء وهو الذي أوجد الحياقق 
وهو الذي يسلبهاء وهو الذي يسعد بالهداية إلى أسباب السعادة» وهو الذي 
يُشقي بخذلان العبد. وتسليط الشيطان عليه حت يكون شقيًا. 
إذن» فالواجب على كل عبد أن يتوجه بالطلب إلى الله وحده دون سواه 
وقد أشار إلى عجز تلك الآلهة» وعدم قدرتها بقوله: # ولاستط عون ذم هنا و 
لي 0 رح »4. 
خاي ترق يم عر بدالا ane‏ 
تعالیٰ : E‏ ل كه کربت من قظمیر € بعد أن أخبر الله 


ل بشيء من أنواع قدرته بقوله: ل واک لھک رین اب مين طق » . إلى أن قال 


> بو مدو< يو کے 


ATE A sS 
ويا من قطمير مار‎ 

والمراد بالقطمير: 52 ثم قال مخبرًا بعيوبهم» 
وعجزهم» و ضعفهم؛ أي عيوب “تلك الآلهة ة التي اصطفوهاء اها 
الألوهية فقال: # إن تدعوهم لا سمعوا دعا وکر سمعوأ ما أستبكابوا لئ 4؛ أي: 
حتئ ولو سمعوا دعاءكم بأن كانوا أحياء فإتهم لا يملكون الإجابة: # ودوم الْقيمَةٍ 
مرکم € [فاطر: 1۱-۱۱ أي: بدعاتكم إياهم دون الله 54 . 

قوله: وفي الصحيح عن أنس ذف قال: « شج التبي یوم أحده وكسرت رباعيته 


فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبیهم» فنزلت: 9 لیس كينلا 


مَرِعّيَة € [آل عمران:۱۲۸]. 


a 


1 3 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


يستفاد من هذا الحديث عدة مسائل: 

-١‏ أن الله له قد يبتلي أولياءه والمحبوبين إليه بأنواع من البلوئ» وإذا 
كان النبي#85 الذي كن اعون الخلق إلى الله وأكرمهم عليه ا عنده جامًا 
ابتلاه حت شجه قومه» وكسروا رباعيته» فغيره من باب أولئ. 

؟- أن في ضمن هذا الابتلاء رفعة للنبي يل وعلو شأَنٍ له حت يجمع بين 
الصبر في حالة البلاء والشكر في حالة النعمة. 

- يؤخذ منه رد على الصوفية فيما يزعمونه من الكرامات لشيوخهم حيث 
رل عفن اتات ا غ الرفاعية ی كران الله لأضحات لطر ال فاع 
أن الام ری ا أو ا ن هزه کی ا ن و 
يسحب منه ولا جرح ولا ضرر». وهذا من الكذب والدجل والتضليل. 

أن النبي ية ما نال ما نال من الكرامة» والتصر إلا بعد إا وا 
كين 

مد يدل ذلك 1 س لاخو من الى رف فى نملك ا وان اه 
الذي يتصرف في ملكه دون غيره. 

وكي عدين رادقا رب رن سين E OD‏ السرادة 
الذي عون أذ جن اعم جغل ام امرف ي لكر وهل عفيدة 
الصوفية الغالية في هذا الزمن ويسمون أولئك بالمُدرّكين -أي: المتعهدين 
بالكون- أو المتصرفين ما أكذبهم» وما أجرأهم على الكذب» وما أضلهم فن 
الأنعام تعرف ربها خير من أولئك عليهم من الله ما يستحقون. 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ۷ 1 


وفيه عن ابن عمر ضط أنه سمع رسول الله بي يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللّهم العن فلاتاء وفلانًا». بعدما يقول: 
اسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله: # ليس ينامر مء 4. 

وفي رواية: «يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام» فنزلت: « لس لين الأمر ع 4 

أي: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» 
وقد علم الله أن أولئك سيكونون من أنصار دينه» وفعلا فقد وفقهم الله للإسلام 
فأسلموا: منهم أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية. 
والحارث بن هشام» وعكرمة بن أبي جهل فأنزل الله: # لس لكين الْأمَر َء 4. 

وهنا يذل هل آذ اي كله وى لمن لای ف عن غ ران 
الأ كا للك ك اه وان ال ك و 
ويملك ويسلب» ويغني ويفقر» ويحيي ويميت» وکل شيءٍ بيده يكتب لمن شاء 
السعادة فضلًا ويكتب على من شاء الشقاوة عدلًا لا يسأل عمّا يفعل وهم 
يسألون» وإذا كان النبي ية لا يقدر علئ فعل شيء. فان غيره من باب أولئ. 


وفيه عن أبي هريرة ظ4 قال: «قام فينا رسول الله به حين أنزل عليه: 


#وَأنَذِر عشيريك لذبي . فقال: «يا معشر قريش -أو كلمة نحوها-» اشتروا 


أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا يا عباس بن عبد المطلب, لا أغني عنك من 
الله شيتًا؛ يا صفية عمّة رسول الله. لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت 
محمد سلينى من مالى ما شئت لا أغنى عنك من الله شيئا». 


a 


واشتراء أنفسهم يكون بالإيمان بالله» ومتابعة رسوله ية وبدون ذلك ليس 
هناك شيءٌ يغني عن العبد فلا تغني قرابته من الأولياء والأصفياء» ولو كانوا من 
أولي العزم» فقد أخبر الله كَل أن اكالم يعن هارن ا اراک ارطع 
أباه؛ أي لم يستطع نفعه» فلم يملك هدايته في الدنيا ولم يملك إنجاءه يوم القيامة 
من النارء ورسول الله ل لم يملك نفع والديه» ولا رفع العذاب عنهما بل إن 
صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر أنّهم من أهل الشقاوة» فقال: «استأذنت ربي في 
أن أستغفر لأمّي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن زور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبور فإنها تذكر الموت»”". 

وقال جوابًا لمن قال له: أين أبي؟ قال: «في النار. 

قال: فأردت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ فرأيت الأخرئ أجمل» فقلت: 
وأهلك يا رسول الله؟ 

فقال له رسول الْميكية: إن أبي وأباك في النارء بربك إذا ما مررت بقبر قرشي 
أو ثقفيّ فقل له إن رسول الهلا يبشرك بالنار»””". 

ا أن أهل الفترة في النارء وأنّهم لا يعذرون بجهلهم؛ لأن ا 
بالعقيدة لا يعذر فيه» وان الأحاديث الواردة في الامتحان يوم الا أنها لا تعم 
أهل الفترة؛ يمكن أنها تكون في المجنون الذي خلق مجنوتاء وما أشبه ذلك. 

وقد زعم قوم أن الله كه أحيا أبوي النبي اة فآمنا به» واعتمد من قال ذلك 


(۱) أخرجه مسلم (91/5). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۳). 


an Ty 


حديثِ موضوع» وهذا الحديث باطلّ وموضوع» والحديثان الأوليان في 
مج ميلع علمًا بان الإبمان لا بكرن لاني ال الاه الدنيوية فلو مات 
الإنسان على اعتقاد شيءٍ من الشركء فإنَّه يكون خالدًا مخلدًا في النار» ولا تغني 
عنه قرابة قريب» وإن كان القريب من أفضل الخلق عند الله وأحبهم إليه فالإيمان 
هف شهازة النعاه دنا ايكون EU‏ القوية هد a‏ 
قال الله تعالی: ٭ کلم یک بقعم يسيج لما راو باسنا ست آم الى هد حلت فى باد 
وسر همالك الْكفرون # [غافر: 864]. 

وبالله التوفيق. 


ج 


مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 
A^‏ 


لله تعانی ١‏ حي إذَافرَع عن ويهر 


و اال لأسي وهو العلا الْكَيرٌ 4 


في الي عن أبي مير 4 عن التي تك قال «إذا قَضَئ الله الأمرَ في 
السّمَاءِ ضَوْتِ اللاك َيه ا قول كَأَنَهُ سليلة عَلَْ صَفوَانِ 
ذم ذلك و افد عند لالم ات د ی إا رح عن ماويه الوا 
مادا قال 5-7 لوا لحن وهو ألْعَلنُ لكر # سیا۲۴ فَيَسمَعْهًا مسترق السّمع» 
وم وَمُستَرِقٌ السّمع هَكَذًا بَعضْهُ قوق بَعضٍ -وَصَفَهُ سفیان بكو فَحَرَفَهَا وَبَدَدَبِينَ 
َصَابِعِه- فَيسمَعْ الكَلِمَةَ يلها عَلَى من تَحتدُ نم ليها الآحَوْ إلى من تَحكَفُ 
َ حَتَّى يُلقَِهًا عَلَى لِسَانٍ السّاحِرٍ أو الكَاهِنِء فَرْبّما أدرَكَهُ الشّهَابُ قَبِلَ أن يُلقِيَهَا 
وَرْبّمَا آَلقَاهًا قبل أن يُدرِكَهُ فَيَكذِبُ مَعَهَا ماه كذِيَة َبْقَالَ: اليس قد قَالَ لََا وم 
کا : كذَا وكَذَا فَيُصَدَّقَ بلك الكَلمَة الي سُوَت مِنَ السّمَاِا”! 
وَعَنِ الاس بن سَمعَانَ ه قَالَ: قال رَسول الله لاة: اراد له تال أن 
يُوحِيَ بالأمر N‏ ا 
حَوفًا مِنَ الله ل اسيع َلك أهل السّمَوَاتِ صُعِقواوَحَوُوا له ذاه فيكون 
وَل مَن يَرفَعُ رَه جبريل؛ فکمه الله من وَحيهِ ما أَرَاكَ ثب مو جبريل عَلَىْ 


.)517١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


on 0000 ا‎ 


75 5 0 4 5 ود عر" ا ر وہ و 5 و و 
الماك كلا و اء ا ما ا فال را ر رل خر 
ر ا ره ع روو e‏ و رر و 
قال الحق وهو العلي الكبيرٌ فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فيَنتهي جبريل 

ل ا م ت 
بالوّحي إلى حَيث أُمَرَه الله و . 

ف فرع + أي: زال عنها الفزع» والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث» 
فإذا ردت إليهم عقولهم الوا مادا قال ربكم 4. قال بعضهم لبعض هو الح #؛ 
أي: قال ربنا كذا. 

قوله: «خضعاتا). المراد به خضوعًا لربهم وخوفا من جلاله. 

قوله: «كأنه سلسلة على صفوان». الصفوان هو الحجر الأملس» وإذا 

قوله: ١ينفذهم)؛‏ أي: يسمعونه جميعًا. 

قوله: افيسمعها مسترق السمع». والمراد به مسترق السمع من الجن» وتضمن 
التنديتك وصك كولهه يسترفون المع .ولك بان الجن روخائيون ديعي: 
أرواح الله أعلم كيف خلقها- فيهم خفة» فيركب بعضهم بعضًا حتئ يصلون فوق 
العنان أي فوق السحاب» فيسمع مسترق السمع الكلمة» فيلقيها على من تحته ثم 
يلقيها الآخر على من تحته حتئا يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها أي الكاهن مائة 
كذبة. 

يؤخذ منه عدة مسائل: 

١‏ - أن الله َه يمكن الشياطين أن يسترقوا شيئًا من السمع أي من أخبار 


.)015( وضعفه الألباني في ظلال الجنة‎ 7737 /١( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


a 


a‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


الملائكة ابتلاءً لعباده» فيّصدَقون الرسلء ويكذبون الشياطين أو يصدقون 
الشياطين ويكذبون الرسل؛ لكن حين بدأ القرآن ينزل طردوا من السماء» فلم يكد 
أحدٌ منهم يدرك سماع كلمة لكثرة الرمي بالشهب؛ خوفا من أن يسمعوا شيئًا من 
القرآن» فيلقوه على لسان السحرة»ء والكهنة فيختل الأمر على الناس» ولهذا قال 
لله و عنهم انهم قالوا: واا کا معد يها مود لسع فمن تمع الْآنَ كيد له 
شهايا يَصِدًا € [الجن:۹]. 

طردوا في حال نزول الوحي» وكان ذلك من حفظ الله للقرآن حين نزوله؛ 
ّا حفظه بعد نزوله فن الله كله قد حفظه من أن يدخل فيه شيءٌ من غيره» فقد 
مضئ من حين نزوله الف وأربعمائة عام لم يستطع أحدٌ أن يدخل فيه حرق 
واحدّاء وفي ذلك ردٌّ على الرافضة الكذّابين في زعمهم أن القرآن ضاع منه شيءٌ 
أو ترك منه شيء» وهذا تكذيبٌ لله في خبره حين يقول: ‏ اندرا ألذَكرَوَإِنَا له 
فظوت 4. 

ما بعد وفاة النبي بيا فلابد أنَّ الشياطين قد عادت للاستراق ليبتلي الله 
عباده» وقد ورد وصف كيفية الوحي في حديث النواس بن سمعان يه قال: قال 
رسول الله 45: «إذا أراد الله تعالئ أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات 
منه رجفة ...). 

قوله: (صعقوا»؛ أي: غشي عليهم» فيعم الغشي أهل السموات كلّهم. 

ووا م ومن الذي فده أن الكاهن بدن بالكلمة الى سمحت مق 
السماء؛ لأن الكاهن يقول تلك الكلمةء ويزيد عليها أشياء كثيرة» والأمر واضحٌ 
في هذا. 


58 Ty 


ويؤخذ منه صفة الكلام لله لله وأنَّ الله يتكلم بكلام يسمعه جبريل» 
رده بو لاعن ل وقد ممع مررين كلاه وين ت دت 
قوله: « # واک اسل فصا ممم عل بع مھم ن کم أل ودح بُ ربب" 4 
[البقرة: 07 7]. 

ويؤخذ منه أن نفوس بني آدم مهيئةً لقبول الباطل والحق» والخير والشرء 
ولذلك قإذ العبد ينبغي له أن يتحامن سماع الش رت لا بوث ر عل قلبه: 

وفيه رد على من عطل الله عن صفاته» فأنكر صفة الكلام لله كله كالجهمية» 
والمعتزلة أو تأوله كالأشعرية. 

ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم» فكيف يعبدون من دونه» وقد 
وصفهم الله بقوله: #آية# [النحل:0٠5]‏ 

وبالله التوفيق 


ج 


کک مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 
A^‏ 


دون ول ولا سَّفِيعٌ © [الأنعام 1 ة]. 

وقوله: فل بل السَسعة جِيعا € [الزمر:٤٤].‏ 

ورقوله: #مَن دا الَذِى شْمَع عِندهء إل ادن 4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

وقوله: 9 # وکر من مَلَكِ فى السَموتِ لا ننن شلعم سا ا 

الله لمن يَسَآهُ رى € [النجم:”؟]. 

وقوله: ۾ ف ادعو ديت َعَم من د ا ال اي 
اتات ولا ىالخض + الكيكان سا:۲ ٣-۴؟]:‏ 

قال ابو اليّاس: نمی الله عَمَا سواه کل ما يعلق به المُشْرِكُونَ فی أن يَكُونَ 
قر ملك أو قسط ينه أو يکود عونا هء ولم يق لا الشقَاعة ين آنا لا َع 
إلا لمن اَن لَه الوب كَمَا قال: #ولا يتفمو إلا لمن اتی € [الأنبياء:۲۸]. 

هزو الما يي يها امش كود دي ڪيه يرم انامز ااا 

أ 


وَأَخْبَرَ الي كلا 3 ياي فيسجد لِرَبّه e‏ نآ 


لارنم وَاسَكَه وَل بسع وشل تم وا ن 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)٤٤۷٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ا 
رل اناس بسَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَن قال لا إِلَهَ إلا الله 


ج ١‏ 
حالِصًامن قلبه». 


الشفاعة هي: أن يكون الشافع يشفع لطالب الحاجة في طلبها حيث يكون 
طالب الحاجة منفردا بطلبهاء فينضم إليه الشافع فيكون طالبًا للحاجة نفسها 
منضمًا إلى صاحبها ومعزرًا له. 

وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوترء والوتر هو الواحدء والثلاثةه 
والتقسة والسيعة والسعة: 

والشفع هو: ما انقسم على اثنين من دون كسر» ويبداً بالعدد اثنين» ثم 
و ل ا ا 
لله مع أنهم يعتقدون أن اله هو الخالق» وهو الرازق وهو المحيي» وهو المميت 
لكنّهم يعبدون تلك المعبودات» ويزعمون أَنَّهم شفعاء لهم عند الله فتفئ الله كَل 
زعمهم هذا. 

وأخبر أن الشفاعة لله وأنّه لا يملكها أحدٌ غيره لا ملك مقرب» ولا نبي 
فر رال الؤاجيت أن كالب العقافة ميق انان نيا الا ن 
يستطيع أحدٌ أن يشفع إلا بعد رضاه وهي في الحقيقة إكرامٌ للشافع» ورحمة 
للمشفوع له بعد الرضا عن المشفوع له» وقد أخبر الله في هذه الآيات بذلك فقال: 

لإثل لكا لكسحة نيما #4 ع الهو الذى ا وحدةؤوة سواه 

وقال: #من دا لی يَنْمَعٌ عند إلا ديو 4. فمن هنا استفهام إنكاري؛ أي 
لا يستطيع أحدٌ أن يشفع عنده إلّا بإذنه 


.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 


a‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 
O^‏ 


هه 


وال وا : ا وكر ين مك فى أَلسَمواتٍ لا تَكْن سَفَعَنُهُمَ سيك | 
نا بد أن ا ی وريه 4 ا ر ر وا أن فاد المقريية لا 
يستطيعون أن يشفعوا إلا من بعد إذن الله ي ورضاه عن المشفوع له؛ومن اعتقد 
جواز الوساطة على الله وطلب الشفاعة منهم» وقاسها على حال ملوك الدنيا؛ 
الذين تطلب منهم الحاجات» فقياسه هذا باطل؛ لأنّه ## لا يقاس بخلقه» ولا 
يحتاج إلى أحدٍ من خلقه» فالملوك يحتاجون إلى من حولهم باعتبار أن 
اللاملرقين كدن يعصهم بعك ويخين يعضوم a‏ بالباسن كلهم 
محتاجون إليه وهو غننٌ عنهم: : ##يكاها اناس أنشْم الف قرا إلى أنه واه هوالع 
آلْحَمِيدُ € [فاطر:6١].‏ والشفاعة لا تحصل من الله ل إلا بعد رضاه عن المشفوع 
له» وإكرامه للشافع. 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة أنه قال له: يا رسول الله: من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه). 

قمق شووطا اع ارد و ن د وفنا ونب ا 
وعلى ذلك تضافرت الأدلة؛ فمن طلبها من غير الله حرمها ومن مات على الشرك 
فإنها لا تنفعه شفاعة ولا تقع فيه شفاعة. 

ولهذا قال -جل من قائل-: 8 ق ادعو لدت ت يَعَمَمُ ين دون أله لا 
کو تال درو فت ات وکا آلأزض وما َم فسا ون شرل وما له 
متهم ين ظهيرٍ )ولا فع الشفعة د ارك اد كر 

لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شریکا لهم في ملکهم» فنفئ الله كَل 
عن نفسه وعن ملكه الشراكة حتئ لو كان في مثقال ذرة» ونفئ أن يكون له ظَهِيرٌ 


م 


کک ب 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد 
من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» فما له ظهيرٌ ولا شرك ولا معينٌ ولا وز 
ومع ذلك قال: ولا لمع أسَفعة عند إا لمن آذ لر 4. قال: و کک 
ا اني كلم يشفع في أحد من قرات الذين ماتوا على الشرك | في أبي 
طالب فَإنّهِ يشفع في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من العذاب. 
وكذلك قد ورد أنَّ النبي بل قال: «يلقئ إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلئ 


وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبرا هيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه : فاليوم 
لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون» فأي 
الأبعد!! . فيقول الله تعالی: إني حرمت الجنة على الكافرين 


ثم يقال ا مو نا مع رجلرك ا 


خزي أخزئ من أبي 
فيلقئ فى النار»(فف). رواه البخاري. 
والذيخ هو ولد الضبّع الصغير» ومعنى تلطخه بالعذ تلطخه بالشرك 
والكفر» وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه» وإن كان ولده خليل الر 
فالشفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله أو تطلب للمشرك. 


والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله 
فإن قيل: كيف طلبت الشفاعة من الأنبياء في الآخرة في فصل القضاء؟ 
فالجواب: لأنّه حينئذٍ كان الأنبياء جميعًا وغيرهم قد أحياهم الله الحياة 
الأخيرة وحينتذٍ جاز الطلب منهم مباشرة» فإن منع طلب الشفاعة من غير الله كَل 
إنّما هو طلبها من الميت أو الغائب» والرسل في ذلك اليوم وموجودون أحياء 
فجاز طلب الشفاعة منهم فلا تعلق بهذه الشبهة لأحدٍ من المشركين الذين 
يريدون شيئًا يتعلقون به ليجوّزوا ما لم يكن جائرًا ويبيحوا ما كان ممنوعا. 


a 


)۸ ( مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


أما أقسام الشفاعة وأنواعها فهي سبع شفاعات؛ ثلاث منها خاصة بالنبي 
5 لا يشار که فيها أحد؛ وهي: 

١‏ - الشفاعة في فصل القضاء التي يقال لها المقام المحمود. 

١‏ - الشفاعة في استفتاح باب الجنة. 

-٣‏ الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 

أما الشفاعات في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوهاء أو في أقوام 
دخلوا النار أن N eee‏ الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة» والشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة» فهذه 
الأربع عامة يشارك فيها النبي 5 وغيره من الأنبياء ا e‏ ساق 
المؤمنين» فهذه أربع» وتلك ثلاث أي الخاصة بالنبي ب وإذن فالجملة سبع 
شفاعات؛ اللّهمّ اجعلنا ممن تشفع فيهم نبيك كَله. 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


8 5000 


باب قول الله تعالی: $ َك ری من حيبت 


SA 7 


E 
اء سول اهلاق وَعِندة عبد اله بن ابي أمية وأو جَهلء فََالَلَه: «يَاء‎ 
َه إلا لله كَلِمَة أَحَاجٌ لَك بِهًا عِندَالله.‎ 


5 


ك 


فقا لَه ل أَتَرعَبُ عَن َة عب المُطَلِ؟ فأعَاد عليه اليك َأعَادَا» فَكَانَ 
راي لعي ر 02 و ا 


ما قال : هو عَلَى َة عَبِدِ المُطّلِبِء واب أن يَقولٌ لا 

َل شيعه : لأستغفِرن لَكَ مَا َم أنه عَنكَ رل الله لا : ¥ اکت 
ّي وليت ءامنا عفرو لسري © [التوبة:7١1].‏ 

انول في 7 طَالِبٍ: # تك لا تبَرى من حب ولک آله ی من کا 4 
[ اف 

الهداية تنقسم إلى قسمين: 

هدا وو وببان. وإرشادء وهذه الهداية مثبتة في قوله سبحانه: 

وَإنَك توف ل مط مت مسقيو 4 

3: #أفمسن رئ إلى الق حى انيع أ لا مئ إلا أن ميد 


ب قوله a‏ 


.)۲٤( أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم‎ )١( 


a 


00 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


- هداية منفية؛ وهي هداية التوفيق؛ وإصلاح القلوب لقبول الحق» 
ومتابعته؛ فهذه الهداية ينفرد بها الله وحده دون سواه» فلا يشار كه فيها أحد لا ملك 


مقرب» ولا نبي مرسل؛ وهى المذكورة فى هذه الآية فى قوله تعالى: ‏ إِيَّكَ لا 


e‏ مله 6« سه ار > - ر سم ا 
تجرى من اخببت ولل کاله بی من ساء #. 


02 


ثمّ أورد هذا الأثر عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: «لما حضرت أبا 
طالب الوفاة ...2 إلخ. 

يؤخذ من هذا الحديث: 

١-حرص‏ النبي اة علئ عمِّه أن يقول: لا إله إل الله. 

اد صاب الخ ر لآ يلو من هار »ققد غار ن الع كلل ف دغرة 
لعمّه عارضه أبو جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية» فكان إذا كرر عليه أن 
يقول: لا إله إلا اله ودعاه إلى قولها كرر عليه أولئك مقالتهم: أترغب عن ملة 
عبد المطلب أو عن دين عبد المطلب. 

۳-ٳذا كان النبي ييه مع ما له عند الله من مقام» وما له عنده من جاه؛ فهو 
أفضل الخلق على الإطلاق» وأعظمهم عند الله جامّاء وأقربهم إليه وسيلة لا يقدر 
على هداية من أحب هداية توفيق لأن هداية التوفيق كلها بيد الله فهو الذي يهدي 
القلوب» ويردها إلى الحق إذا شاء؛ وهو الذي يمنع ذلك» ويترك أصحاب 
الضلالة في ضلالاتهم يعمهون حتى يواجهوا الحقيقة المرّة فكان أبو طالب آخر 
BAN A O‏ 

كيوخ هته أن م عبد المطلب هي مل المشر كين فى رة فكانو] 


يؤمنون بما آمن به أهل ذلك العصر وفي محيط العرب» وينفون ما نفوه؛ وهو 


a 
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AAAS قات 1ن ظالن "دحوي‎ a 
النبي كلا آنه بتي إليه يوم القيامة وهو في غمرة من جهتم فيخرجه إلى ضحضاح‎ 
منهاء فله في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما ورد في الحديث”'.‎ 

- يؤخذ منه عظمة شأن التوحيد؛ وأن له الأثر العظيم في مستقبل العبد؛ 
TY‏ انعد لعي الور ف ات لسار والسلرة 
فيها أبد الآباد. ودهر الدهور. 

3ك وود منه أن فة العاطقة ا بز عد بها فته خرن الي كله ع 
أبي طالب أن ينجيه الله من النار محبة له» وقد أثبت الله هذه المحبة بقوله: 8 إِنَكَ 
لاتجرى من لحرت #. 

تج وقداة تررق وعدا تتاف E‏ عا الا E‏ 

8- يؤخذ منه مضرة تعظيم الأسلاف. والأكابر إذا كان بغير حق. 

رولبت أن الأعيال ارات 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: صحيح السيرة النبوية للألباني (ص45). 


ج 


ت د ار ١‏ عبن ا 


باب: :ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترکهم 


2 


ديتهم هوالغلوفي الصالحين 


5 و e‏ ار چ < صح -ه ىت > هه 35 م ک۶ 3 هرر 
وقول الله ل : #يتأهلّ الحكتب لا ملوأ فى يڪم ولا تقولا 
آله إل الح € [النساء:١/11].‏ 


في الصجيح عَنِ ابن عباس اتد في قول الله تعالی: #وقالوا لا درن 
sS‏ 


0 سواعا ولا غوت ودعو ورا © [نوح:۲۳]. 

ال هدو أسمّاة رجال ي صَالِحِينَ بين قوم وج فلا هکوا ار الشيطان 
إلى قومهم أن انصِيُوا إِلَى جام التي کانوا A E‏ 
بأسمَائهم» فَمَعلُواء وَلَم تعد حةَ حى إذَا هَلَك وليك ون E‏ 

وَقَالَ ابن الق : قال غَيدْ وَاحِدِ مِنَ السَّلَفٍِ: لَمّا مَاتوا عَكَهُوا على قبورهم 
ب کک E N‏ 
1 ؛ رول لله یا قَالَ: دلا تطؤوني كما أطرَتٍ التَصَارَى ابن 
ئ 


أن 


ىو ہ۶ 


عبد قولوا E‏ ا 
عله MAA FC. Sa e7 I‏ 
وَقال رسو ل اث كله ١ك‏ اكم وَالعْلوَفَإِنَما أهَكَ مَن كان فَبِلَكُمُ الغلوً 

.)٤۹۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7555). 

(۳) أخرجه النسائي »)١١۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (751745). 


a 
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00 مدع رك بق ل عاو كك E‏ ا وال فت ف a‏ 
ولمسلم: عن ابن مَسعودٍ أن رَسُول الله 5 قال: «مَلك المتنطعون» قالها 


الغلو هو الزيادة فى الشىء عن قدره» والله 44 نهئ أهل الكتاب عن الغلو 

ذلك باتهم بالغلو دخلوا فيما لم يجز لهم الدخول فيه» فالنصارئ غلت في عيسئ 
بن مريم حيث ألهوه أو جعلوه ابنَا لله» واليهود غلوا في عزير حتئ جعلوه ابنًا لله 
له ول نهاهم عن الغلو بقوله: اهَل الحكتب ل لوا في دِينِكُم ولا 


ا ف 
مد ےر 


لْحَقَّ 4. والحق ألا يعتدئ على مقام الألوهية» فلا يجوز أن 


و 


سبع ل :1 ر 3 
زع في سورة نوح: #وقالوا لا نذرن 


7 
چ 


ثمَّ أورد حديث ابن عباس في قوله 


هه 
دن و واک ای او ےر راو ا 


لهت ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوت وَيَعُوقَ ورا 4 قال: «هذه أسماء رجالٍ 
صالحين من قوم نوح ....2 إلخ. 
يؤخذ من هذا الآثر: 
-١‏ أن فتنة بني آدم» ودخولهم في الشرك كان من طريق الغلو. 
- ود هة أن الشيطان يدخل بالحيلة حتئ يدخلهم في الذرائع؛ التي 
۳- يؤخذ منه أن الشيطان لا يهمه أن يطول الأمر؛ أي يمتد الزمان قبل أن 


.)۲۹۷۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


a 


٤ 0‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


اع قر اريم امات صوو فى a‏ 
الأول قال لهم: إذا نصبتم صورهم فإنّكم تتذكرون ما كانوا يقولون لكي 
واكم ل و قال اليو إن انالك اا ر يواه 
N TPT‏ ضر التعيل الأول بوعاء جنل علي 
لالجو إن أناوكد عانوا كيوقي دوه 

وهكذا الشيطان ينزل مع الناس درجة درجة حتئ يوقعهم في الشرك بالله. 

أن الشيطان قد أحيا فكر هؤلاء الرجال بعد الغرق» وهلاك قوم نوح 
علبر ا لوه لكر ولاك لماه و یک لذ کک ا و كما 
هو مبين في بعض الآثار. 

5- يؤخذ من حديث عمر: «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم ...) 
إلخ. 

الإطراء: هو المبالغة في المدح» والخروج بالممدوح إلى حد المغالاة فيه 
فالنبي ية نه أمته عن الإطراء؛ الذي يخرج بهم إلى حد التأليه والله وله قد قال 
له: #قل تما آنا رمه OKC ES‏ ميد E‏ ر فلمل عملا 
لصا ولا شرك بعبادة ريد مدا 4 [الكهف .]١١٠١:‏ 

العمل الصالح هو الذي يكون خالصًا له وموافقا لما جاء عن رسول الله 
ل O GE‏ 

مضرة التقصير أخف من مضرة المغالاة؛ لأن المغالاة في المخلوق تخرج به عن 
حده» وتجاوز الحد يصير العبد طاغوتا. 


0 Ty 


وقوله: «إياكم والغلوء فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلو». هذا دل على 
حطورالقلوقوان e U ECL‏ ان A‏ 
من دون مغالاة» ولا تقصير. 

نه 'الحويف الاک .عن أبن مسعود أن ررضول أله ل فال :املك 
المتنطعون» قالها ثلاثاء والتنطع هو التشددء والتكلف بما لا ينبغي» فيجب 
الاقتصاد في الشيء» وعدم الزيادة فيه كما أنه لا ينبغي أن ينقص الشيء عن قدره. 
فكذلك لا يزاد عمًا يستحقه. 


وبالله التوفيق. 


ج 


3 1 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


باب : :هما جاء من التغليظ فمن عبد الله 


عند قر رجل صالح فکیف إذا عبده؟ 


ع 


م سَلَمَة ذَكَرَت لِوَسُولٍ الله يا كنيسة 


خخ أن أ 


في الصجيح عن اة ها أن 
رها بأرض الحَبَسَة وَمَا فِيهًا م مِنَّ الصّوَّرِء فَقَالَ: ويك د ات يهم لجل 
الصاح -أو: العبدُ الصاِحٌ- توا على قبرو مستا وَصَوْرُوا فيه لك الور 
أُولَيِكَ شِرَارُ الخَلق عِندَ الله) ا جَمَعَوا بين الفتنتين: تن القبُور وَفِتَةِ 

وَلَهُمَا عَنًَا َالّت: لما يِل يوَسُولٍ الله TS‏ 
وَجهه قدا ذا اعنم بها َه > فقال وهو كَذَلِكٌَ: اعت لله عَلئ الود وألا 


؟5) ومو - - عو 


داقو آناوم مساج الكذن فاشقتوه ورلا كرك توا 


المت ع جد بن عَبدِ الله قَالَ: سيعت التي 4 يله قبل أن يَمُوتَ 

ET 2‏ ف CS‏ امه 
بحمس وَهُو يقول: «إني أ أن اله أن کون بي ونکم لیل إن اله قد الذي 
ليلا كما انَخَذَ راهيم خَلِيلك ولو كُنتُ مُتَخِذًا ين امي ليلا لاذ ت أيَا 


.)٥۲۸( ومسلم‎ »)٤۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۳١( أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم‎ )۲( 


a 
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E 


بكر تيلا ألا ون من کان فبَكُم كَانُوا تَخِذُونَ بور ناهم مَسَاجد ألا قا 
َكَخِذُوا الور مَسَاجِدَ إن أَنهاكُم عن ذلك" 1 

وَالصَّكَا ندا ين َك ون لم ين مَس وَهُو مع قَولهَا: حشِي أن 
تكد ميا اد الضكاية لم كوا ليبنو رك موقيام كل مضع 
ُصِدَتٍ الصَّلَاةُ فه قد اتد مَسجِداء بل کل موضع بُصَلّی فيه سی می مَسجداء 
كما قال کلا: انلعل الأرض دارط 

َلَحمَد بسن جي عَنِ ابن سود د مَرفوعًا: «إِنَ من شِرَارٍ التاس مَّن 


درکیم الساعة وشم أحياءء e‏ ذو الور مَسَاجِدَ) ا أبو حاتم في 
(MD‏ 


ل ھار 


هذه الأحاديث كلها تدل: 

-١‏ على تحريم اتخاذ القبور مساجد؛ سواءً جعلت القبور في المسجد بعد 
بنائه أو بني المسجد في وسط المقابر؛ كل ذلك لا يجوز. 

ولا يجوز أن يصلي في مسجد حوله مقابر» وبالأآخص إذا كانت المقابر في 
قبلته» فإن كان المسجد بني على القبر وعلئ المقابر تعظيمًا لها؛ فإِنَّه يجب هدمه 
ومنع الصلاة فيه. 

وإذا كان المسجد مبنيًا ووضعت المقابر فيه؛ فن الأولئ أن تخرج منه 


(۲) أخرجه البخاري (775), ومسلم (071). 
(۳) أخرجه أحمد (١۳۸۳)ء‏ وصححه الألباني في تحذير الساجد (ص٣۲).‏ 


a 
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الرّمم» والعظام؛ التي في المقابر» وتنقل إلى مقابر المسلمين» وحينتذٍ يكون 
المسجد صالحًا للصلاة فيه؛ بدون هذا لا تجوز الصلاة فيه» وكذلك إذا كانت 
المقابر محيطة به من جوانبه. 

6ك وع رة اون 1ن "قاف إن کن كل و كن ا 
باجا نهدا الف تر كا وف أن الا ع كرون قير سيد الله كلاه 
ا د انان تلك العنادة کو اط ور عا اجا ا يدو له 
أن يفعلها عند القبر. 

إن المقروق هو جال ان ا ن عند ار وير عفرن أن 
SS‏ اي 
بيته ولم يأت بها إلى القبرء وعلئ أقل الأحوال فإن هذه العبادة مشتر قوق و الله 
وبين خلقه» وفي الحديث أن الله 8# يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر کته وشر که . 

٤‏ أن النبي كله لعن الذين يتخذون القبور مساجد؛ وخصٌ باللعنة اليهود 
والنصارئ؛ لأنَّهم كانوا قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

ه- أن من دعا العبد الصالح سواء كان معروقًا بالصلاح كنبي الله عيسئ 
اط وعزير وغيرهم من الصالحين؛ من دعا أحدًا من هؤلاء؛ أو عبده من دون 
الله» فإنه يكون مشركًا كافوّاء ومن صل عند القبر معتقدًا فضيلة الصلاة عند ذلك 
القبر» فإن هذه ذريعة إلى الشرك من أشد الذرائع الموصلة إليه. 


.)75985( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وكم أكد النبي َة النهي عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن من فعل ذلك. 

5- يؤخذ منه تحريم التصوير» وتكون الحرمة أشد إذا قصد بالتصوير 
العبادة للشخص المصور كود. وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر. 

۷- أن قبر النبى ية كان خارجًا عن المسجد؛ لأن بيته كان إلى جنب المسجدهء 
وقد دفن فى بيته وفى عهد الوليد بن عبد الملك أمر بعمارة المسجد» وأدخلت 
الحجرة في المسجدء ولم يكن ذلك عن رضا من أهل العلم؛ بل إن بعض أهل العلم 
الذين كانوا موجودين في تلك الأزمنة كرهوا ذلك» ومنهم سعيد بن المسيب. 

۸- أما القبة الخضراء التى بنيت على قبره ية فقد بنيت فى آخر القرن 
السادس بناها ملك من ملوك مصرء فمن احتج بوجود قبر النبي ب في مسجده. فلا 
حجة له في ذلك» وكذلك من احتج على البناء على القبور بوجود تلك القبة فلا حجة له 
في ذلك؛ لأن تلك الأمور فعلت من أناس يكون عندهم جهل» ولهم سلطة لا يستطيع 
الناس الرد عليهم» فعملوا ذلك بزعمهم أنه محبة للنبي 335 وتعظيم له. 

4- يؤخذ من الحديث الأخير أن الذين يتخذون القبور مساجد من شرار 
الخلق عند الله كَل . 

-٠‏ أن النبي 5 كرر النهي عن اتخاذ القبور مساجد بالأخص في آخر 
حياته» وقرب موته اة حتئ لا يتوهم متوهم أو يظنّ ظان نسخه أو إباحته. 

-١‏ أن الله أكرمه بأن اتخذه خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلاء والخلة هي 

7- فيه فضيلة لأبي بكر الصديق» وإشارة إلى خلافته ظله لقولهكِ: «ولو 
اتخذت من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا». وبالله التوفيق. 


ج 


رَوَعط مالك في المُوَطاً: اد وسو الله کی قَالَ: «اللھم لا ت تحعَا قبري و 
عبد اشدٌ عَضَبٌ اله على قوم انَخَدُوا قور أنبيَائِهم مَسَاجدَه. 


دوو 


وَلابن جَرير بسَتَدِهِ عن سُفيان عن مَنصور عن مُجَاهِدٍ: # أفرم لنت 
لغری © [النجم:9١]»‏ :گان يات لهم السویق مات فَعَكَُوا َل برو . 

َكَذَاقَالَ أَبُو الجَورَاءِ عَنِ ابن عَبَاسِ الي للا 

وعن ابن عباس شتا قال: لَعَنَ 00 الله و رَائراتِ الور وَالمُتَخِذِينَ 
e‏ ا 

يؤخذ من هذا الحديث, ومن هذه التر جمة: 

1- أن ال سب فى جعل تو رالمان أوكانا تسد من دو انكل , 

-١‏ يؤخذ منه أن الوثن كل شيءٍ عبد من دون الله؛ سواءً كان قبرًا أو غير 
ذلك ولهذا قال النبيككة: «اللَّهمَ لا تجعل قبري ونا يعبد». 
)١(‏ أخرجه مالك »)4١7(‏ وصححه الألباني في المشكاة .)760٠0(‏ 


(۲) انظر تفسير الطبري (۲۲/ .)٥۲۳‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5/59). 


(5) أخرجه أبو داود »)۳۲۳١(‏ والترمذي »)۳۲١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5171). 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد 


وذلك أن النبي ب خاف أن يتخذ قبره وثنًا يعبد من دون الله؛ مع أله هو 
الى ر نراقت وفعت علق هن ره راد اللا لدبو لانت 
قتل المشركين» وسبي نسائهم» وذراريهم» وغنيمة أموالهم؛ كل ذلك سببه 
عبادتهم الأوثان من دون الله ّل » ولهذا قال: «اشتد غضب الله علئ قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). 

ولك قعل ميهي الله إلا عل مق أل کی ا وا 
وأفظعها اتخاذ القبور معابد» وأوثانًا تعبد من دون الله ل » وكم من الآيات التي 
نص الله فيها على المشركين» وبيّن فيها ضعف عقولهم» وبعد ما ذهبوا إليه 
فكيف يتخذ إلا من صيّره الله بالموت رَه وصار في قبره جيفة؛ لولا أن الله ستر 
جيفته في الأرض لما استطاع أحد أن يدنو من جيفته مع العلم بعجز المخلوقين 
عن إسعاف من يطلبهم أو إنجائه مما يخاف» ولكم بين الله ل قدرته بما عرض 
من آيات في الكونء وبين عجز الناس» وضعفهم عن أتفه الأشياء» وأقلها 
وأحقرهاء كما في قوله تعالی: ا a E‏ ف 

قظمیر © إن تدعوهر لا سمعوا دات وکو موأ ما أستبحابوا لک ووم لقم 
بک کم ولاك مير 4 [فاطر :۱۳ -[ 

وقوله: # ل ادعو لدت َعم من ون أنه لا بے متقال درف قت 
الوت ولا لاض وما هم فيه ما من شرل وما لَه منم نهم من ظَهيرٍ 4 [سباً:۲۲]. 

فالغلو في قبور الصالحين» وكذلك الغلو في الأشخاص يجعل المغلو 
ا ال ا كتابه من الغلو فقال: 


a 


الځ عسى ابن مرم رشو اور ڪيس انعا إل سر وروح مه كوا يلد 
E ES‏ ما آله لله و 

11/0 تقو لوا هة أنتهوا حا ڪڪ ن الله لله ف ال‎ E 

ولابن جرير بسئده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: © فيم لت 
وَالْعرّ € [النجم:9١].‏ 

قال: «كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره». وكذا أبو الجوزاء عن 
ابن عباس: «كان يلت السويق للحاج». 

وأقول: إن من عادة الناس الغلو فيمن رأوا منه الصلاح» وهذا الغلو هو 
الذي يصير المغلو فيه معبودًا من دون الله» فهذا الرجل الذي كان يلت السويق» 
ويطعمه الحاج؛ غلا فيه الناس حتئ صيروه معبوداء وعكفوا على قبره. 

وبهذه المناسبة نتذكر أيضًا ما حصل لقوم نوح بعد آدم حيث كان رجال 
يدعونهم إلى الله ويحثونهم على الأعمال الخيرية» فلما ماتوا جاء الشيطان إلى 
أقوامهم» وأمرهم أن ينصبوا في أماكنهم صورًا لهم حتئ يتذكروا ما كانوا يقولون 
لهم» فيدفعهم ذلك إلى العبادة» ففعلواء وبعد زمن من حين انقرض ذلك الجيل 
عبدوا من دون الله. 

ومن هنا نعلم أن الشيطان قد يدعو إلى العبادة لأغراض له فيها؛ حتى 
يخرج الناس من عبادة الله إلى عبادة غيره. 

وأما العزئ فهي شجرات ثلاث نصبوا عندها صنماء وسموه بالعزئ 
ليعبدوه من دون الله كله » ويقال إِنَّهم اث شتقوا العزى من العزيز» وكانت العزئ في 
وادي السيل على طريق الطاتف فكانت لقريش» ومن جاورها من أهل تهامةء 
وكان اللات لأهل الطائف ومن حولهم» فلما جاء الإسلام هدم هذه المعبودات 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد 


ت 2 مس ص رمس وده 246 ر سح ل ص > ل ملع 4 کے ص يه 2 
بير (09) وإن تولوا فاعلموا أن الله مولنکم نعم امول وعم أَلتصِيرٌ € [الأنفال:9*- 


وعن ابن عباس ده قال: «لعن رسول الله 45 زائرات القبور» والمتخذين 
ليها المشاحد والسرج». رواه آهل السنن. 

وأقول: هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه» ولذلك صححه الألباني في 
«صحيح الجامع» برقم )٤۹۸٥(‏ وهو مروي من طريق ابن عباس» وأبي هريرة» 
ET‏ عل هذ فزن انلقو الوواوانة القورر عي حل اذ 
الزيارة الشركية» ولهذا جاء بصيغة المبالغة» وإلئ ذلك ذهب كثي من أهل العلم» 
وجعلوا ذلك خاصًا بالنساء اللاتي يكثرن زيارة القبور زيارة شركية» وبدعية» وفي 
EEE‏ العيالة اكتر ين بقن نس لخر ا فاه 
والعقائد المنحرفة المبنية على الآوهام» والتخريف» ومن تأمل واقع الناس يعلم 
ذلك وزعم بعضهم أنَّ هذا النهي كان قبل الإذن بزيارة القبورء وأنَّ الإذن في 
زيارة القبور الذي جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ١كنت‏ نهيتكم عن 
زيارة القبورء فزوروها نإنّها تذكر الآخرة»”". 

وبعد ذلك جاء الإذن عامًًا للرجال والنساء» واستدل من قال ذلك على 
الأصح بمرور النبي يي بالمرأة التي كانت تبكي على القبر» والحديث في 


.)51/40( أخرجه أحمد (595؟١5)), وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ )١( 


a 


اا 

واستدلوا أيضًا بزيارة عائشة لقبر أخيها” وأقول إن النهي الوارد في 
الحديث لم يكن عن الزيارة السنيةء وإنما هو عن الزيارة البدعية والشركية؛ لأن 
الزيارة السنية لا يلعن صاحبهاء وإنّما يلعن من أتى محرمًا وهؤلاء النساء أتين 
محرمّاء فلذلك لعنهن النبي بيه والدليل على ذلك قوله في وصفهن: 
«والمتخذين عليها المساجد والسرج». إذ إِنّهِ لا يتخذ على القبور المساجد 
والسرج إلا أهل الخرافات. 

والفرق بين الزيارة البدعية والشركية: 

أنَّ الزيارة البدعية: هي التي يقصد فيها العبادة» والدعاء عند القبر ظنًا بأنَ 
ذلك يكون سببًا في مضاعفة الأجرء وقبول العبادة. 

ما الزيارة الشركية: فهي التي يدعيئ فيها المقبورء ويطلب منه الحاجات» 
وهذا كثير في النساء. 

ما الزيارة السنية: وهي المقصودة للدعاء للميت» فهذه الظاهر جوازها 
للرجال والنساء عمومًا وقد قالت عائشة ما للنبي كَل «كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم 
الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاتحقون»”".. زؤآه 
مسلم» وهذا هو القول الحق في المسألة إن شاء الله. وبالله التوفيق. 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)١757(‏ ومسلم (475). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۳/ »)٥۷۰‏ وصححه الألبانى فى الإرواء (۳/ ۲۳۳). 
(8) ارجام (849). 0 


٣ج‎ 


0 yT 


بَاب: :ما جاء في حماية المصطْفَى جل جاب 


ر ب و ی ر 


التوحيد وسد كل طَرِيقٍ يُوصل إلى الشرك 


وى سم كه 


وقول الله تَعَالَي: # قد بَدَحكُمْ رسو من انشرڪ عر ي 
تز ریش کم الفؤبنيت يكوك کے 4 الآية [التوبة: .]١١۸‏ 
عن بي هريرة اه قال: قال رَسُولُ الله :دلا تملا بوتکم 
جملا بي عبد وَصَلوا َي ناكم بشي حَيتُ یٹ کشم . رَوَا یو 


موس و 


دَاودَ پإستاو حَسَنِ وَرُوَاتهُ ثقات. 
dé‏ ب فی ر 3 
وعن علي بن لشن أنه رَأئ رجلا بجي إلى رجو كانت عند قبر الذي 
يك يدل فيها فيَدعُوء هاه وَكَالَ: الا ُحَدَنُكُم حَدِيدًا سيعت ِن ابي عَن جَدّي 
U. Ee‏ مقر وي E‏ ده 
E‏ 


ا و e‏ 


النبي ية سد الأبواب والذرائع الموصلة إلى الشرك» ومن ذلك قوله 4 
«ولا تجعلوا قبرى عيدًا». ومن ذلك أن النبى كَل قيل له: «يا سيدنا وابن سيدناء 
ويا خيرنا وابن خيرنا فقال النبي355: «يا أيها الناس قولوا بقولكم» ولا يستهوينكم 


.07775( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۲۰٤۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه أبو يعلئ في مسنده (559)). وصححه الألباني في تحذير الساجد (ص866).‎ )۲( 


a 


الشيطان؛ أنا محمد بن عبد الله ورسول الله والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما 
رفعني الله كله »'"2. 

ومن ذلك آنه لمّا جاءه رجل وقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت 
العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على 
الله» ونستشفع بالله عليك قال رسول الله445: «ويحك أتدري ما تقول؟!). 

وسبح رسول الله فما زال يسبح حتئ عرف ذلك في وجوه آصحابه» ثم 
قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك 
ويحك أتدري ما الله؟! إن عرشه على سماواته هكذا -وقال بأصابعه مثل القبة 
عليه-» وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 

كل هذا يدل على حماية النبي 4 جناب التوحيدء فقد دعا -صلوات الله 
وسااك تھ ويد الا معدل قور فا يعجو اناك اجات ر اء ا 
من ذلك. 

وفي هذا يقول ابن القيم في نونيته: 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحافه ب ثثلاثة الحجدران 

فقد بني عل قبره جدار مثلث بحيث لا يتمكن أحد أن يقف على قبره 
ويستقبل القبلة ويكون القبر بينه وبين القبلة» وأحيط بالشبك الذي يمنع الدخول على 
الحجر» ومنها حجرة عائشة ا ؛ التي دفن فيها هو وأبو بكر» وعمر قط . 


7 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5١51(‏ وصححه الألباني في غاية المرام (دص44). 
)1 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد 1 0 


أورد المؤلف قول الله سبحانه: ا قد +َحَكُم رولك من شڪ 
عبر می ما عر حرش یکم بالْمُؤصيت دوف رید 4 رر 
اسار لا يرضاه أبدًا #مَاعَنِّرَ 4+ أي: ما يشق عليكم حرش 
َيِتَحَكُم 4؛ أي: حريصٌ على ما ينفعكم» وقد جاء في الحديث عن النبي كَل أنه 

مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا»؛ يعني: في ظلمة الليل «فجعل 

الجنادب والفراش يقعن فيهاء e‏ وأنا آخذ بحجزكم عن النار؛ 
وأنتم تفلتون من يدي» رواه مسله”) 

وقد جاء في الحديث: «أنا فرطكم على الحوض؛ من ورد شرب» ومن 
شرب لم يظمأ أبدًا وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم)؛ 
قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش» وأنا أحدثهم هذا الحديث. 

فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؛ قال: فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي 
سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: (إنهم منيء فيقال: إنك لا تدري ما عملوا 
بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي» رواه مسله”". 

والمهم أن شو الله ی كما وصفه الله: #بالْمؤمئير رء وف رحد ( 
إن نولو 4؛ أي: أعرضوا ولم يقبلوا ما جئت به #فَضُلْ حَسى أله 
تكو وصقت A‏ عادر 

في هذا الحديث -حديث أبي هريرة 4#- أمر النبي يل أمته ألا يجعلوا 


.)۲۲۸۵( برقم‎ )١( 
.)۲۲۹۱( برقم‎ )5( 


a 


بيوتهم فز ن الفبزو اش فيهاء ولا يقرأ القرآن فيهاء فينبغي لهم أن 
يصلوا في بيوتهم» ويقرءوا فيها القرآن» ثم قال: «ولا تجعلوا قبري عيدًا». نه 
النبي يك أن يجعل قبره عيدّاء فيذهبون إليه كلما ذهبوا وجاءواء فهو يطلب منهم 
ألا اا ق عيذ والعيت نا اع ان من عاو ا ا کید 
الأضحئاء وعيد الفطرء وما اعتاد عليه الإنسان كالأعياد المكانية» فنهئ النبي 5ي 
أن يكثروا من المجيء إلى قبره متخذينه عيدّاء وأمر بالصلاة عليه فقال: «وصلوا 
علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنت . 

ثم أورد الأثر: وعن علي بن الحسين 4ه: أنه رأئ رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي ب فيدخل فيها فيدعو فنهاه» وقال: آلا أحدثكم حديئًا سمعته 
من ابي عن جدي عن رسول الله 5 أبوه الحسين بن علي» وجده علي بن ابي 
طالب عن رسول الله : قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبورًاء وصلوا 
غلك فإن تیک وبلق حيك کت رواه في المختارة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كَدَأنْهُ: «من تأمل نصوص الكتاب 
والسنة في هذا الباب رأى نصوصًا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوّي التوحيد. 
وينميه» ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله ككل ه وانحصاره في تعلق القلب 
بالله رغبة» ورهبة» وقوة الطمع بفضله وإحسانه. والسعي في تحصيل ذلك» وإلى 
التحرر من رق المخلوقين» وعدم التعلق بهم بوجو من الوجوه أو الغلو في أحدٍ 
منهم» والقيام التام بالأعمال الظاهرة» والباطنة» وتكميلها وخصوصًا حث 
النصوص على روح العبودية؛ وهو الإخلاص التام لله وحده» ثم في مقابلة ذلك 
نهئ عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونهئ عن التشبه بالمشركين؛ لأنه 


لامع 


0 


02 Ty 


يدعو إلى الميل إليهم» ونهئ عن أقوال وأفعال يخشئ أن يتوصل بها إلى الشرك؛ كل 
ذلك حماية للتوحيد» ونهئ عن كل سبب يوصل إلى الشرك؛ وذلك رحمة بالمؤمنين؛ 
ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة» والباطنة» وتكميلها؛ لتكمل لهم 
السعادة» والفلاح» وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة». اه 
وأقول: يا لها من جمل جيدة عظيمة من عالم نحرير» فالحمد لله على ذلك. 
وبالله التوفيق. ا 1 


ج 


00 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ر م ےم ر سس ال سك ا ر روو ا 
ا قل کل ایی ر من دَلِكَ منوب عند اللو من لعنه الله وحَضسب عليه 
ای مراي عر وو 2 CS‏ اکا .ي ی 


زر وعد الوت € [المائدة: ]٠٠‏ 


6ت 


له تَعَالّ: #ة ل لذبت عَلْواْ عك أَمْرِهِمْ لخدت لم مَسْجِدًا # 
عَن أبي سَعِيدٍ ذه أن رَسول الله اة قال: التتَبعنَ سَتَنَ 
ےت و ع کے 
دبالف حَتَى لو دلوا حر صب لَدَخَلُمُوة 
قَالوا: ا وول الله التووة والتصنار ف ؟ قال« قو قا لع 


شيو 


من کان قبلَكُم حَذوَ 


لِم عن توان أنَ وَسُولَ الله 5 قَالَ: إن لله زَوَئ لِيَ الأرضّ فَرَأَيتُ 
TT‏ 1 يي يلع كه ما روي لي ناء وَأعطِيتُ الكَنرَين. 
الحم وَالأَبِيَضَء وإني شالت ری لای آلا لكا بسنة ما آلا ساط 


01 
7 و 3 


علبوم عدوا ِن وی أنقيهم. َيَستَبِيحَ بيضتهم» وَإِنَ رَبِي قال: يا محمدء إذ 
: قَضَيتُ قَضَاءً فَإِنَهُ لا بر د وَإِتي أَعطَيثُكَ لامك آلا أهلِكَهُم بِسَنَةٍ بعَا 


(۱) أخرجه البخاري (74557)) ومسلم (75559). 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد 1 0 
لط لهم عدوا من ری أيهم ترح بِضََهُم َو اجك لهم من 
بأقطَارِمَاء > عل بكرن بصق إل يمنا ردي تقد بعصا 

وروا ارقا فى اص ورا ونما حاف عله مي | َكَمَةَ 
شو هع لشي رن انمق زل دار 00 
لح حي ِن مي بالمُش رين و غ2 تعيد فام من أت اران وان کون 
في آٿتي كايو لاون كلهم برعم أنهي وأا حاتم ين لا نبي بعڍي 
ولا ل ةين أي عل انس وة لا باهم من حدقي > حى يني 
امال -تَبَارَك وتال 


وقول الله تعال: ‏ الم تر إِلَ آي ونأ يباين الحكتي ومون 
بالْحَيْت. والطنكوتك .قد 3 0 اليهود» وقد ذهب إلى اليهود قوم من 
المشركين كما روئ ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيبي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا 
وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر 
الكوماء- المرتفعة السنام- ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناة» ونسقي 
الحجيج» ومحمد صنبور- الأبتر الذي لا عقب له- قطع أرحامناء واتبعه سراق 
الح ا ل الما قار أنتم خير وأهدئ سبيلاء فأنزل الله 
د 


- : ا زرلا زي أونوأ نصِيبَامَنَ اڙڪ تب و فون ا ليت والطعُوتِ 


ر 020 30 سر ےم ر سس الور 
ویقو لون لین كَعَرو ستول دی من لر اموأ سيک 4. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۹). 
(۲) أخرجه أبو داود (5707), وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١۷۷۳(‏ 


a 


وإذا تأملنا في حال الحزبيين؛ فنحن نجدهم شابهوا اليهود حين عقدوا مع 
الروافض اتفاقًا وقالوا نحن مسلمون» وهم مسلمون» وهم مع ذلك يبغضون 
الموحدين» ولا يطيقونهم أبداء فقد تعاطفواء وتصالحوا مع جميع فئات الضلالء 
وقبلوهم أعضاءً في حزبهم؛ أمّا الموحدون فإنّهم لا يطيقونهم أبدَاء أليس في هذا 
دليل على أَنَّهُم فئة ضلال؛ بلئ والله إنّهُم لكذلك. 

وقد أخبر الله عن كل رسول بعث أنه يدعو إلى التوحيد؛ أمّا الإخوان 
المسلمون فإتهم يدعون إلى خلافة والنبي كَل بدأ بالتوحيد» وهم بدءوا بالدعوة 
إلى خلافة. 

والنبي 4&5 بدا بالعقيدة وهم يعتنون بفضائل الأعمال؛ ليغروا بها الناس» 
ويتساهلون في العقائد التي هي الأصل في الدين. 

وقول الله تعالیٰ: فل كل أي يثرن کوک مشو عند ئو ن لس ووک 
ليه وجل منم القردة وَازيرَ مالل كد ونه ارد E‏ ليوف اديت 
فصلوا المشركين علئ أصحاب النبي بيا في قوله تعالئ: 8 ألم تَرَإِلَ لدي أونوأ 
نيباس الحكتني يُؤْمِنُونَ المت والطدحوت و قولوت لاديس كقروا تول أهُدَى 
مِنَ ري اهنوا سي 4. وسياق هذه الآية في ضمن الآيات التي رد الله بها على 
اليهود في زعمهم أن المشركين أهدئ من المؤمنين الموحدين فقال الله كله لهم راذا 
علبهم» ومبينً ما هم عليه من الكفرء وما لهم عند الله من العقوبة: للأ رمن 


وج ا ص ۶رس ے 0 


د دك متو عند آلو من مته آل عضت ليد وَجَعَلَ منم القردة والخنازير وعبد الوت 4# 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد 


وهم أنتم الذين لعنكم الله» وجعل منكم القردة» والخنازير» وكان منكم من 
عبد الطاغوت» فهذه حقيقتكم يا أيها اليهود الضالون؛ البعيدون عن مواطن رضا 


الله جل . 


كانت أعمالهم أعمال كفر» وفسق» وموجبات لغضب الله و ؛ لذلك فإن الله قد 


1 


9 
ا 


عاقبهم في الدنيا باللعن والغضبء ومسخ بعضهم قردة» وخنازير؛ بسبب ما هم 
عليه من الكفرء والخبث» والبغض لعباد الله الموحدين. 

ما في الآخرة فعاقبتهم عاقبة كل كافر عبد الطاغوت في الدنيا بدلا من 
عبادة الله ي فكيف تذمون المؤمنين» وأنتم شو خليقة الله فلكم الجزاء السيئ 
عند الله تعالئ بسبب ما قدمتم من الأعمال القبيحة» والله أعلم. 

وقول الله تعالی: َل لت لبوا ع أمْرِهمْ لّخدت ممم تَسْجِدًا 4. 
المقصود بالذين غلبوا هم أصحاب الكلمة» والنفوذ. 

وهل هم المؤمنون أم الكافرون؟ الظاهر أنّهم الكافرون؛ لأنَّ اتخاذ 
المساجد على القبور من طبيعة الكافرين» وطريقتهم في كل زمانٍ ومكانء فالذين 
صمموا على اتخاذ المسجد عليهم الأقرب أنّهِم الكافرون؛ لأن الإسلام ذم الذين 
يتخذون القبور مساجد. والله تعالئ أعلم. 

ثم أورد حديث أبي سعيد 445 أن رسول الله ا قال: التتبعنَ سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتئ لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه! قالوا يا رسول 
الله: اليهود والنصارئ؟ قال: فمن». 


a 


19 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


يؤخذ من هذا الحديث: 

-١‏ السئن جمع سنة» والسنة هي الطريقة. 

8 هذه الأمة ستأخذ ما أخذته القرون قبلهاء وسيتبعون سنن أهل 
الكتاب» وطرائقهم وقد جاء في الحديث: «ليآتين على أمتي ما أن على بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل؛ حتى إن كان منهم من أتئ أمه علانية لكان في أمتي 
من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. 

قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»” '. 

۳- قوله: «حذو القذة بالقذة». القذة هي الخطة التي تفصل بين السنين كما 
في أسنان المنجل وهو الذي تقطع به الأعشاب» فكل ستين بينهما فاصل تلك هي 
القذة. 

اقول سين لوحو او جع صب اوہ أن جک القت 
متعرج» فلو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 

ولمسلم عن ثوبان ذه أن رسول الله كك قال: (إنَّ الله زوئ لي الأرض 
رافك فار نه ونا رون ب السويية: 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آنا زوئ لني الأرهن وان بها إلبده قرا مارفا ومفاربها. 

؟- أن أمته بلغ ملكها ما زوي له منها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (751), وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


اه 02 


*- أن النبي ية أعطي الكنزين الأحمرء والأبيض» وهذان الكنزان هما 
كنوز كسرئ وقيصر واللتان هما الدولتان العظيمتان في ذلك الزمن إحداهما 
معظم كنوزها الذهب» والدولة الآخرئ معظم كنوزها الفضة. 

-٤‏ أن النبي 4ة سأل ربه لأمته: «أن لا يهلكها بسنة بعامّة)؛ يعني: ألا 
يجعل القحط عامًا عليهم حتئ يهلكهم؛ دعا النبي كَل ربه ب آلا يهلكهم بذلك 
فأعطاه إياه» ومعنئ ذلك أنه إذا وقع الجدب في مواضع» وقع الخصب في 
مواضع أخرئ, وإذا وقعت الشدة في مواضع» وقع الرخاء في مواضع أخرئ. 

- يؤخذ من قوله: «ألا يسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم يستبيح 
بيضتهم). دليلٌ ثابت وهو ضمانٌ من الله لأمة محمدٍ كَل أن لا يهلكهم بعدوٌ 
يستبيح بيضتهم والبيضة هي الأصل وكأن الأصل في موطن هذه الأمة هي أرض 
الحرمين» ولهذا جاء في الحديث: (إن الإسلام بدأ غريئاء وسيعود غريبًا كما بدأ؛ 
وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها»”". 

1- يؤخذ من قولهكككة: «وإنَّ ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً لا يرد ...» 
إلى قوله: اليهلك بعضهم بعضًا». في هذا ضمان من الله بعدم تايط القحط عليهم أو 
تسليط العدو عليهم يتتهي بكونه يسبي بعضهم بعضّاء ويهلك بعضهم بعضًا أو أن 
المراد أن التسليط سيكون من بعضهم على بعض» ون الرب -جل في علاه- قد 
ضمن لنبيه ألا يسلط عليهم قحطًا عامًا يهلكهم: «وألا يسلط عليهم عدوًا من سوئى 
أنفسهم)؛ أي: هم اليهود والنصارئ وغيرهم من أصحاب الملل الكفرية. 


(۱) أخرجه مسلم .)١55(‏ 


a 
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وفي رواية البرقاني في اا وراد ونيا أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين». الحديث. 

الاد الأئمة المضلين من نصّبوا أنفسهم للدعوة؛ وهم قد تركوا 
التوحيد» وشرّعوا لأتباعهم التعبد بالبدع» ومن الأئمة المضلين من شرعوا 
لطلاب العلم تكفير أمّة محمد ية وولاة الأمرء والعلماء وهذا كله حاصل» وإنَّ 
هؤلاء لمن الآئمة المضلين؛ الذين يخالفون نهج الشارع بل نهج الرسل جميعاء 
وهو البدء بالتوحيد؛ والحقيقة أن منهج الإخوان المسلمين» والسرورية والقطبية؛ 
هو أصله متغلغل من منهج جمال الدين الأفغاني؛ هذا الرجل تحوم حوله 
شكوك» فهو يظهر أنه شيعي» ويظهر والعياذ بالله أنه كان يدعي أشياء ليست له 
ولا هي حقيقة فيه؛ بل هو اتصل بالماسونية» وانتظم فيهاء وتلميذه محمد عبده» 
فهو الذي جاء بهذه المذاهب المنحرفة فالاعتزال مذهبه الخروج» فهم والخوارج 
سواء؛ لكن أهل الاعتزال لم يصرحوا بالكفر ولكنّهم قالوا: إِلّه في منزلة بين 
المنزلتين» وفي الآخرة يكونون مخلدين في النار؛ أي أصحاب الكبائر؛ الناحية 
القايةة يهن 1د قيض »ذلك نجه أن الو نامي كيل ب الداع 
والمقرر لهذا المنهج» وال س له كان بغر إل التقاونه يزع أل ال 
والشيعة؛ مع ما عند الشيعة من أمور فظيعة والعياذ بالله» ونسآل الله العفو والعافية؛ 
من ذلك زعمهم أن جبريل كانت الرسالة إلى علي بن أبي طالب هه فأخطأ فيهاء 


41 


ووضعها على محمد ومن ذلك زعمهم في أبي بكر وعمر عط أنهما 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد 


مغتصبان» وتكفيرهم للصحابة» وما أشبه ذلك. 

فالمهم أن هذه العقيدة متغلغلة من هناك ونسأل الله العفو والعافية. 

۷- يؤخذ من قوله 45: «لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين). ما أكثر من لحق بالمشركين» والملحدين في هذا الزمنء وإِنا لله 
ونا إليه راجعون. 

8- يؤخذ من قوله: احتل تعبد فئامٌ من متي الأوثان». أن عبادة الأوثان في 
بلدان المسلمين كثيرة» فكم من أوثانٍ في بلدان المسلمين» ففي مصر قبر 
البدوي» والحسينء والسيدة زينب وغيرهم» وفي اليمن ابن علوان» وغيره» وفي 
بلدان أخر كل بل فيها مشهد يعبد من دون الله ما عدا السعودية» والحمد لله فهذه 
المشاهد هي تعتبر أوثانًا لأنّها عبدت من دون الله كه وهي معتبرة طواغيت كذلك. 


3 2و 


-٩‏ يؤخذ من قوله: «وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه 
نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي». 

قد وقع في زمن النبي 5ة اثنان من الرجال ادعيا النبوة» وهما: السود 
العنسي» ومسيلمة الكذاب» وكلاهما قد قتل» والحمد لله» وامرأة يقال لها: سجاح 
ادعت النبوة أيضًاء ثم إِنّها تابت» ومن تتبع التاريخ» فسيجد الشيء الكثير من هذا. 

-٠‏ قوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم حتئ يأتي أمر الله -تبارك وتعالى-). 

هذه الطائفة قد قال أهل العلم اتهم أهل الحديث؛ أصحاب المنهج السلفي. 


وبالله التوفيق. 


ج 


ودس 


وقول الله تعالى: #وَلفَدْ يلموا لمن شريه ما له فى الْآخْرَةَ م علق * 


.]٠١؟:ةرقبلا[‎ 

وَقَولِه: ومون لبت لصوت € [النساء:١٠].‏ 

تل عمف الجرث: الشدةه والطاغرت؛ الشيطان. 

وَقَالَ جَابك: الطَوَاغِيتُ: هان کان ينز علَيهِم السيطَان؛ في كَل حي وَاحِدٌ. 

وڪن بي هُرَيرَة طب أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «اجِتَيبُوا السّبِعَ المُوبقاتِ. 
A CS‏ 

َالَّ: الشرك بالله. والسحر وَقتل التفس الي حَرَم الله إلا بالق وَأكل 
الراك وَأكل مَالٍ البتيم. وَالتُولّي يوم الوّحف وَقَذفُ المُحصَتَاتِ العَافِلاتِ 
الممتات». 00 

وعن o‏ ١د‏ الساجر ضربة بالسَّيف) روا التَرمِذِيُ وَقَالَ: 


MW. 5 ges م‎ 


.)۸٩( أخرجه البخاري (۲۷۹۷)» ومسلم‎ )١( 
.)5199( وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع‎ ))١570( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


a 


o‏ ل 


دل سبع التعاري توالا بن عبن قا ان 
e‏ ال ا 


رلك ص عن ندب ق u‏ 


ا 


زاج ج و سير لک باق در القدر 
أفسى نذا الدب ا فد كدرة.. :ف الكو ل قي التبرعةالنطوكرة 


فالخ مها قدرة اله كو ثاء وة قرع كما أن الد قد الكفن كو ناه 


ومنعه شرعا؛ وهو ينقسم إلئ ة فسمين: 
١‏ - قسم يقال له سحر التخييل. 
لوقنم عا ا 


20106 25058 7 8 0 
کون اما انا JK JL‏ ك2 ألقوا اكاك و ره 


ين خر أ ی € [ط:1-]. 

وأمّا سحر التأثير فهو كثية أيضاء وأنواعه متعددة: 

قبعة ت الجا عو امراف و تا خير عا ع لأ تا أ لا درك 
إليها؛ قال الله ل : لون مِنَهُمَا ما يُمَرَفْورت يه بَيْنَ ألم وروم وَمَاهَم 


سم اس 


بار بد من لحر إلا بدن اد 4 [البقرة:7١٠١].‏ 


س 5 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳١ ٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
(۲) أخرجه مالك فى الموطأ .)١15575(‏ 


a 


1 ْ 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ومنه أيضًا؛ أي: من سحر التأثير ما يحصل لكثير من الناس» ومن ذلك ما 
حصل للنبي 5 حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي -عليه لعنة الله- فرقاه 
جبريل و وأخبره بمكان السحر فأرسل إليه» وأتئ به. 

والمهم أن السحر كفر قال الله تعال: Es‏ 
اك نت SENAN SNES,‏ 


ازل غل التلحكين بال هروت وروت را لان من كيد کی يرا إَِمَا ع 
EEE‏ 


لا تك . فقد أخبر الله َه أن الشياطين كفروا بتعليمهم لسر لاا 
yT‏ 

اا ا عو الملكية ماما غ ان م اخ و ل ناف 
تة ملا تك 4. 

ثالثًا: يؤخذ من قوله: ومد لمو لمن اشتريدة ما له فى الأخِْرَةَ مَِ 
حلي 4؛ أي: من استبدله عن الإيمان فاته لا خلاق له في الآخرة؛ أي لا نصيب له 
جو اا 

وقوله: ##ُؤْمِنُونَ بِالْجِيّتِ وَالطنهُوتِ € [الساء:51]. قال عمر: «الجبت 
السحرء والطاغوت الشيطان وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم 
ی 

وأقول: إن ا ‏ ا a‏ 
ذلك جيدًا فالطواغيت كهَّانٌ تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد يفزعون إليه» 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد (r‏ 


فيأتيهم بأسجاع ربما يكون فيها الكلمة التي تسمع من الملائكة» ولهذا فإتّهم 
منعوا حين بعث النبي بيه عن الاستماع قال الله ك عنهم: #وأتا َمْسا ألسَّمآَ 
ف تھا ملس حرس ددا وشا واا كا عه امف للع قم بك 
الکن جد له شهابًا ردا لون ریا أ وق ا ا ا 
[الجن:۸- .]٠١‏ 

ومن هذه الآيات يتبين لنا أمور: 

-١‏ أَنَّهم كانوا يقعدون في مقاعد للسمع في السماء من أجل أن يسمعوا 
كلامًا يغوون به الناس. 

١‏ أنّهم متعوا بعد ية النبي كك فلم يقناروا على شيء من الاستماعة وأن 
اسما عرسي الشو :الى ترس الشباطية فرب 

د بوخد هة آن الجن للا يعلفوة شا هن اله هدا قار تين ل 


رى 


7 


يديس في الأرض أ راد ووم دمم را . 

4- أن الشياطين تؤمن بربهاء ولم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ وهكذا الكفار 
من الإنس يؤمنون بربهم» ولم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ والطاغوت مشتقٌ من 
الطغيان» والظاهر أن التاء للتكثير أي لوقوعهم في الطغيان كثيرّاء والطغيان هو 
الزيادة في الشيء التي تخرج به عن حده. 

ثمّ أورد حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله 45 قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. 

قالوا: يا رسول الله وما هرن؟ قال: الشرك بالله. والسحر ...». الحديث» 
والسحر قد تقدم الكلام عليه 


a 


1 ظ 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ثم أورد حديث جندب مرفوعا: «حد الساحر ضربه بالسيف». أو قال: 
اضربة بالسيف». 

وجندب هذا هو جندب الخير الذي وقف على ساحر؛ وهو يزعم بأته يقطع 
رس الغلام ویرده» فذهب جندب فاشتمل على سيفه» ثم أت فلما ذهب يلعب 
قيرائة زاية البق تتقط نقال» إن كان عاد فا فليرة و و قال حم الاجر 
ضربة بالسيف”2. 

وقال: «وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن 
الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة؛ قال: فقتلنا ثلاث سواحر» وصح عن 
حفصة لاهلا : أنّها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت». 

وأقول: في هذه الآثار ما يدل على كفر الساحرء وأنّ حدّه ضربةٌ بالسيف؛ 
شواء كان وجلا أو مرا 

وزو ع عله الآفان اله عا و 

ويؤخذ منه: وجود السحر في المسلمين في زمن عمر بن الخطاب 5ه 
فكيف بزمننا هذاء علمًا بن وجوده في زمن عمر كان من بقايا الجاهلية فيما نظن 


وبالله التوفيق. 


.)١555( وضعفه الألباني في الضعيفة‎ »)١57٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 


٣ج‎ 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ٤‏ 


2 ر ر اي ودام 200 
قال أحمد: حَدَثَنَا محمد بن جَعقر» حدٿتا عَوفء عَن حَيَّانَ بن م العلا 


حدتتا قطن بن قَبيصَة عن ابي أل رول الله ي قَالَ: إن الِيَافة وَالطّرقَ 
وَالطيرةمِنَ الجبت»”". 
تال عرف الئان جو اير وَالطَّرقٌ: الحَط بط بالأرض 


وو را يعد 


جيك ال اكد 4 الشيطاق. إستاده جید. وَلابي 8 وَالنَسَائِيَ 


وار بن حِبَّانَ في صجيجه المسند منة. 


a "00‏ ا EY e‏ د لاله دہ عم 
وَعَنِ ابن عباس عتم قال: قال رَسُولَ اللهكلة: امن قجس شْعَبَةِنَ النجُوم 
2w 0‏ 7 4 2 2 _- 8 
فقد اقتسّ شعبّةمِنَ السّحرِء رَادَ مَا رَاد. رَوَاه هآو داو وَإِسِنَادهُ صح" . 
7 عقي ده 


ا ومن خديك أن د و : من عَقَدَ عقدّة ثمَّ تفث فيها فقد سَحَنَ 


000 شوك ومن e‏ 
وَعَن ابن مَسعودٍ أن رَسُّولَ الله لا لَ: «ألا هل اكم ما العّضة؟ هي 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۹٠۷(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٠(‏ كر" 
(۲) أخرجه أبو داود ,)994٠0(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (501/5). 
(۳) أخرجه النسائي (40174)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)01/١7(‏ 


a 


٤ 9‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


١ 2 r al a >‏ 
النويمّة» القالة بَينَ الناس». روا مُسلة . 


چا ر 1 57 لاه > ت - 2 3 
ن رَسول الها قال: «إن مِنَ الان ليسحرًا». 


0000 م امود 
وَلهِمًا عن ابن عمَر ضط 


العيافة: هي زجر الطير» وذلك أن أهل الجاهلية كان فيهم قومٌ يستعملون 
العيافة بمعنئ يقولون: إن جاءك الطير من جهة اليمين لليسار فهو كذا أو من جهة 
اليسار لليمين فهو كذا أو جاءك مواجهًا لك فهو الناطح» ويترتب عليه كذا أو 
جاءك من الخلف فهو يترتب عليه كذاء ويدّعون في هذه العيافة أشياء من علم 
الغيب» ويزعمون أنَّها تتحقق» فلذلك هو يعتبر من الجبت أي من أنواع السحر. 

وكذلك الطرق بالحصئ أو البن بحيث يدَّعي هذا الطارق أن فلانًا الغائب 
حاله كذاء وأنّه سيأتي في يوم كذا أو ما أشبه ذلك من الإخبار عن المغيبات. 

والخط في الأرض هو ما يسمّئ بخط الرّمل» وقد جاء في الحديث: «كان 
نيخط لدو راق خط ا أي: خط ذلك النبي فاه يعني جائدٌ؛ ي 
لیس بمحرم. 

وأقول: أمّا تفسير اللّرق بالخط في الأرض كما في الأثر؛ فهذا فيه نظرء 
والصحيح أن الخط هو ما قلنا. 

الكت قال اله ره الشيظاة: 

وعن ابن عباس نهد قال: قال رسول الله ككةِ: «من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح. 


.)51051( برقم‎ )١( 
.)0١55( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳( أخرجه مسلم .)0٥۳۷(‏ 


0 yT 


يعني أنه يزداد في السحر كلما ازداد من علم النجوم. 

وللنسائي من حديث أبي .هزيرة 2 : امن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحرء ومن سحر فقد شرك ومن تعلق شيت وكل إليه». لماذا يكون الساحر 
مشركا؟ لأنَّه يعتمد في سحره على الأرواح الشيطانية الخبيثة» ويستعين بهاء 
فلذلك يكون مشركًا لأنَّه لايتم له ذلك إلا بما ذكر. 

قولة: عن أبن مسعود 5 أن زسول الول قال: «ألا أنبئكم ما العضه؟ هي 
النميمة: القالة بين الناس». رواه مسلم. 

سميت النميمة عضها من العَضه وهو البهتان والكذب ولكونها يترتب عليها 
إفساد القلوب إفسادًا عظيمًا؛ وهي تفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد. والنميمة هي 
Oy‏ 
داخل في هذا الحديث ويترتب عليه ما يترتب على السحر من الأذئء وانقطاع المودة» 
وملء القلوب بالضغينة والإحن؛ حتئ يكاد الرجل يتفجر من الغيظ على أخيه» وهذا 
إفساد عظيم يترتب عليه من المفسدة» وما يترتب على السحر أو أشد. 

ولهما عن ابن عمر نفد أن رسول الله كلا قال: «إنَّ من البيان لسحرًا». 

اذهو E‏ اتحااك ولك أن القكمن 8 كان عل لبد فصاع 
وقوة في تنميق الكلام» وتزيينه؛ فإنَّهِ يؤثر في القلوب بالإقناع» وكان سبب هذا 
الحديث أن رجلا ذم رجلا من تميم» ثم مدحه» فقال له النبي ية في ذلك» فقال: 
غضبت فقلت أقبح ما علمت» ورضيت فقلت أحسن ما وجدت» فقال النبي ككة: 
إن من البيان لسحرًا»”"2. 


.)6١557( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 


3 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


فالبيان سمي ا لأن فيه قوة على تحويل القلوب» وإدخال الإقناع 
فيها؛ وهو سحر مباح -إن شاء الله-» ولكن أحيانًا يكون فيه ظلم؛ حينما يكون 
المبطل أكثر فصاحة من المحقء فيزوق باطله بفصاحته ولَسَيِهِ حت يكون هو 
الناجح عند الحاكم» وأمثاله وقد أشار النبي ب إلى ذلك بقوله: «إنما آنا بشر 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض» فأقضي 
علئ نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيتًا فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة 
من التار»". 


وبالله التوفيق. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم (۱۷۱۳). 


٣ج‎ 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ۳۷ ٤‏ 


رَوَئ مُسلِم في صَحِيِحِهِ عَن بَعض آزوَاج التب ية عن التب ي قالّ: «مَن 
5 عرفا قَساَعَن شَيءِ قَصَدَقهُ لم تقل لَْصَلاة ارين بون . 
وَعَن أبِي هُرَيَة عن النبِيٍ ل قَالَ: «مَن أن كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ ما ب تقول فَقَد 
قر با زل عَلَى مُحَمَديكة :”2 ا 
وللأربَعةٍ وَالحَاكم وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَىْ شرطهمًا عن أبي هِرَيرَةٌ: ١‏ 


5 
أو > 


و كَاهِنَا فَصَدَقَهُبِمَا بق ول تقد يما ذل على مُحَمَرئكة 0 


03 


عَدَاقَا 
وَلأَبِي يعلى ستل جَيّدِ عَنِ ابن مَسعُودٍ مِثلهُ موقوفا. 
ون جمراا بن حُصَينٍ مَرفُوَع: لس هنا من تير أو تطبر ل أو تَكَهّنَ أو 
ن لَه أو سَحَرَ أو سر لَه ومن اتی كَاهِنا فَصَدَّهُ مايقو ل ققد قر بِمَااً 
على مُحَمَّدِكَكِ” . روا ارا پاستاو جَيدِ. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۹١ ٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٥۹٤۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)4۲٥۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٥۹۳۹(‏ 

(5) أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد »)۲١١ /١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(۱*). 


a 


٠ 3‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


روَا في الأوسَطِ بإسنَادٍ حَسَنِ مِن حَدِيثِ ابن عباس دُونَ قَولِه: 
ومن أت ( ل آخره. 

قال البعوي: العَراف: ِي يدعي مَعرِقَة ة الأَمُورٍ بمقدمَاتِ ستل بها عَلَى 
ال اا رمدو د ركه 

قيا :هو ر الكَاهِنُ؛ وَالكاهن: مُوَ الي د يُخبِرُ عن المُعيبَاتِ في المستقبّل. 

ويا E‏ يخير عَما في المدهين. 

ر العبّاسٍ بن تبجية: العَوّافٌ: اسم لِلکاهن والمتجم وَالَيَمَّالٍ 
وَنَحوِهِم مِمّن في مَعرفة ةالأمور هلو الطرق. 

وقال ابن عباس في قوم يكُبُونَ «أبا جَادا وَيَنظوُونَ في النجُوم: ما ما أَرَى 


ص ص ر 


فعل ذلك لَه عند الله من خلاق. 


أل غا ف ا و 
منجم يسأله عن شيءٍ من علم الغيب» فصدقه بما يقولء فَإنَّه يعتبر قد كفر بما 
أنزل عل مد 44 ذلك لأن كتاب الله يدل على اتفراد الله بالمغيبات؛ قال الله 
اد : % 9 آله عنده, لم ألسَّاعَةٍ عة وبتر ا 
ًا يكير عدا وما درق نت بای أن توت ل انه علي ا * [لقمان: 4 "]. 

وقال النبي بيه في حديث ابن المنتفق الذي رواه ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد» ونقله عنه ابن القيم في الهدي النبوي: «خمسٌ لا يعلمهنّ إلا الله ثم تلا 
هذه الآية: 9# إن أله عِندَهعِلَمَ ساعد 4" ؟. الآية» فمن أتئ إلى كاهن أو عراف أو 
منجم فسأله عن شيءٍ من علم الغيب» وصدقه بكذبه» وادعائه بعلم المغيبات؛ 


.)9( ومسلم‎ »)٥٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


اه 5 


فاه قد كفر بهذه الآيات» ولم يؤمن بها؛ إذ إن مقتضئ الإيمان بذلك يمنع من 
إتيان الكهان» وسؤالهم فضلا عن تصديقهم. 

وقد ذكر بعض آهل العلم جمعًا بين هذه الأحاديث أن من أتاه يعني الكاهن» 
فلم يضدقه لم تقبل له ضلاة أربعين يو ما ولان هذا عقوية لهل إنيان الكهان: 

أمّا من أتاه فضدقه فإنّه يعتبر قد كفر بما أنزل علي محمد ب وها فيه 
تحدية من إنياة ا وا 
E‏ متفلها E‏ 

وقد جاء في حديث أبي هريرة 4ه في صفة ركوب الشياطين بعضهم 
لبعض» واستراقهم للسمع بحيث يسمعون كلام الملائكة بينهم مع بعضهم بعضًاء 
فإذا ظفر الشيطان بكلمة واحدة ألقاها إلى من تحته» والذي تحته يلقيها إلى من 
تحته؛ حت يلقيها الآخر على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة") 
فإذا وقع تصديق الكلمة التي سمعت من الملائكة قالوا: ألم يقل لكم يوم كذا 
وكذا؛ كذا وكذاء فصدقوه بتلك الكلمة. 

فحذار حذار من تصديق هؤلاء سواءٌ كانوا منجمين أو سحرة أو كهنة» وقد 
جاء في الحديث: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاف 

وقد قال ابن عباس في الأثر الأخير في قوم يكتبون أبا جاد. وينظرون في 
ل :اما ری مو نعل ذلك لاعن امن خان 


.)۲۲۲۸( انظر صحيح البخاري (۳۲۱۰)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)501/5( أخرجه ابن ماجه (71/575), وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ )۲( 


a 


ا مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


وهذا القول جاء على ما ورد في الآية التي أخبر الله فيها عن السحرء 
والسحرة» وقال في خاتمتها: #ولقد موا لمن اشر مَا له ا 
حلي © [البقرة :۲ أي: لقنن ل د ولا E Ea‏ 
إذا اقترن النجم الفلاني بالقمر حصل كذاء وإذا اقترن النجم الفلاني بالقمر حصل 
كذاء وهذا ادعاءٌ لعلم الغيب» وإضلالٌ لخلق الله» وإيهامٌ لهم بصحة ما ادعوه؛ 
نعوذ بالله من ذلك» وممن يمتهن ذلك. 

ملحوظة فول کون أا خاد اا جا كلمات بمو خرو وهي 
الحروف الثمانية والعشرون» فجعلوا لكل حرف رقمّاء فالألف مثلا واحدء والباء 
اثنان» والجيم ثلاثة» فإذا وصلوا إلى عشرة عدوا بالعشرات» فجعلوا الذي بعد 
العشرة عشرين إلى أن يصلوا إلى المائة فإذا وصلوا إلى المائة عدوا بالمائة إلى 
الألف هذا معنى قوله: «يكتبون أبا جاد» واستعمال هذه الحروف بهذه الصفة هو 
استعمال المنجمين وينبغي للمسلم أن يكون بعيدًا عن مثل هذه الأمور بل يجب 
أن يمقتهاء ويمقت أصحابها. 

وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 
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عن جاب أن رَ ول له کا سل ء عَن النشرق فَقَالَ: هي من عَمَلٍ الشيطَانٍ). 


رَواه أحمّد بسنل جَيّدِ تالوقاية EE O‏ ابن مُسعودٍ یکره 


ر م وا ت پر رت کو ر و 28 ع لم 

وَفِي البخاري عن نادة قلت لابن المُسَيّب: رَجل به طب أو يؤخذ عن 

ع کور وء و ال رم ر و کے ع الاو عر ا 

امراته» أيحل عنه أو ينشذ؟ ل له س به» إنمًا يريدون به الإصلا فاما ينعع 
(MD, > 07‏ 


وروي عنِ الحَسَنٍ أنه قَالَ: ا 

قال ابن القيّم: النشرة yT‏ وهي توعَانِ: e‏ 
ج يئلهء وَهُوَ الذي مِن عَمل الشَِّطَانِ وَعَلَيه يُحمَل قول الحسَنِ» فيتقَرَبُ 
لتاشم وَالمُسَِرُ إلى الشَيطَان ات اسرد 

وَالتَّانِي: النشرةٌ بالوقية وَالتَّعَودَاتِ وَالأدوية وَالدَّعَوَاتٍ المُبَاحَة فَهَذَا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7/874)» وصححه الألباني في المشكاة .)٤٥٥۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري -معلًّا- في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر. 
(۳) انظر فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳). 


a 


٤ 6‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


کا 


تعريف النشرة: هي حل السحر عن المسحوره وقد اختلفت أقوال السلف 
فيها فعن جابر هه أن رسول الله وك سئل عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل 
الشيطان». رواه أحمد بسنل جيد» وأبو داود ... إلخ. 

فكلام السلف مختلف كما ترئ منهم من أباح النشرة» ومنهم من منعهاء 
فيحمل قول من أباحها على جواز التنشير عنه بالأدوية» والرقئ» والدعوات 
ويحمل قول من منع علئ التنشير بالسحرء ولهذا قال الحسن البصري: «لا يحل 
السحر إلا ساحر» فهذه هي الخلاصة كما قال ابن القيم؛ إن كانت بالسحر فهي 
غير جائزة وإن كانت بالدعوات» والرقئء والأدوية فهي جائزة. 

وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 
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8 هلزو وَإِن س سد 7 
11-6 ل سے ی ر wt A TE‏ > م >< 
يطیروا يمومئ ومن مع ألا إِنَمَا رھ عند ال ر وک صم ل ينكثرة 4 
e‏ 


وقوله: # قَالُوأ الوا یگ کم € الاي [يس:9١].‏ 
عن ابي هْرَيرَة له ضيه أن رَصُولٌ الله لا قَالَ: «لاعدوَئ وَلَاطِيرَةَ ولا هَامَةء ولا 
صَفْرَ). أخرجاة”". راد مُسلم: ولاو الا 
وَلَهُمَا عن اس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل «لا عدوى وَلَا طِيرَه وَيُعجبْني 
المَال. قالواء وَمَا المَال؟ قال الكلمة اة . 


- و م 00 دي م مه ad‏ 6 
رَسُولٍ الله كَل قَقَالَ: «أحسّنهًا القأل, وَلَا ترد مُسِلِمّاء فَإِذَا رأ أحدكم ما يكره 
فليقل: اللهم لا أي بالحستاتِ إلا أنت ولا يدقع السَّينَاتِ إلا أنت ولا حول 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۷٥۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 


(1) أخرجه مسلم (177). 
(۳) أخرجه البخاري (51/1/7): ومسلم (7775). 


a 


19 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


وَلَهُ ِن حَدِيثِ ابن مَسعُودٍ مَرفُوعًا: «الطيرَة شرك الطيرَةٌ شرك. وَمَا من 
إلا... ولك الله بذهغه بلول . EE‏ ا ا 
آخرَه مِن قول ابن مَسعودٍ. 

وَلأَحمَدَ ِن حَدِيثِ ابن عَمِرِو: د ف ع نامر 5 

َانُوا: كما كَمَارَةُذَلتَ؟ قَالَ: أن يَقُولَ: اللّهُمَ لا خَيرَ إلا خَيرْكَ وََا َير إل 
طيرُك وَلَا إِلَهَ غير عيدلك)27. 


2 ك ور 4 
لفن حدم الفض ين الكافن :1 e O AEE‏ 


أولا: تعريف الطيرة: الطيرة هي التشاؤم بالطيور» والأسماء والألفاظ 
والبقاع والأزمنة. 

ثانيًا: حكمها: حكم الطيرة حرام؛ أن الشرع نهى عن التطير» وذم 
المتطيرية. 

ثالتا: هل يستثنئ من الطيرة شيء؟ 

الخواب: لا ونشو من الطيرة الى هي التشاؤم لا بسن مها شىء بل 
كلها حرام» ومذمومة. 

ما قوله: «(يعجبني الفأل». فالفأل هو التفاؤل بالخير» ويكون بالكلمة 
الحسنة أو بالاسم الحسن وقد قال النبي بي لما جاء إليه سهيل بن عمرو يوم 


(۱) أخرجه أبو داود »)741١4(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١99(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .0"945٠0(‏ 
(۳) أخرجه أحمد ,)17٠١5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (57755). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۸۲۷). 


اه 0 


الحديبية للمفاوضة والصلح؛ قال: «لقد سهل لكم من أمركم)” '. وهكذا كان 
النبى ًة تعجبه الكلمة الحسنة» ويعجبه الاسم الحسن. 


سے ت 


رابعًا: قول الله ی : الا إِنَمَا طرشم عند أله وک ڪهم لَايعَلَمُونَ 4. 
الطائر هو ما طار لك؛ أي ما خرج لك» وكتب أله يقع لك أو عليك؛ لأن الله قد 
كتب أعمال العباد» وأفعالهم وأقوالهم» وما هو صائدٌ لهم أو عليهم في اللوح 
المحفوظ؛ والمعنئ هنا والله أعلم: أن المقصود بذلك ما كتب لهم أو عليهم هو 
و 

دقود ض: ( 6لا E‏ 


ذڪ ر SS‏ ولآ ت 
مسرو ). 


وعن أبي هريرة ذه أنَّ رسول اللي قال: «لاعدوئ, ولا طيرة ولا هامة 
ولاصفر». أخرجاه وزاد مسلم: «ولانوء» ولاغول). 

قوله: «لا عدوئ)؛ أي: لا عدوئ تعدي بنفسها. 

قوله: «ولا طيرة». هذا نفي للطيرة المحرمة؛ أي أنَّ التشاؤم بالطير لا أثر 
له؛ أي لا تأثير له سواءً أتاك ناطحًا أو بارحًا أو من اليمين إلى اليسار أو من اليسار 
إلى اليمين» فذلك ليس له تأثير في القدرء ووقوع المصائب» والأحزان» وإنّما 
القدر بيد الله هو الذي يجري الأقدار كما يشاء بخير أو شر كلها بقدر الله» فمن 


.)717/175( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 


15 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


اعتقد تأثير الطير المتطير به فقد شرك والواجب عليه أن يتوب إلى الله؛ فهذا نفي 
للطيرة التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها. 

قوله: «ولا هامة». الهامة هي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن من قتل ظلمًا 
تتحول نفسه هامة أو شيتًا يطالب بالثأر» فالنص هنا للهامة بمعنئ انها شيءٌ كان 
يتصوره أهل الجاهلية؛ وهو شيءٌ لا حقيقة له» وقيل إِنّها البومة. 

زكذلك قزله ول مقراء ود آهل الاه كانوا بتكنا دمو شين صقر 
فأخبر النبي َك أن الشهر لا شؤم فيه؛ بل هو كسائر الشهورء وقد كان أناس أيضًا 
يتشاءمون ببعض الأيام كيوم الأربعاء من آخر كل شهرء ويسمونه ربيعًا لم يدورء 
ويعتقدون فيه أله يوم نحس مستمر ويقولون بأن يوم الأربعاء من آخر كل شهر هو 
اليوم الذي سلط الله فيه الريح على عاد فيتشاءمون فيه لذلك. 

قوله: زاد مسلم: «ولا نوء» ولا غول)؛ يعني: أن النوء ليس هو الذي 
يتخلف عن الإتيان بالمطر أو يأتي به» ولكنٌ الله هو الذي يأتي به. 

الغول: هو ما يتراءئ للإنسان في ظلمة الليل ويضلل المسافرين» وتارة 
يكون مصحوبًا بالسعالي» والغول: نوع من الشياطين تقع للمسافر تضللّه في 
الليل؛ لكن ورد في الحديث: «فإذا تغولت بكم الغيلان فبادروا بالأذان». 

ولهما عن أنس قال: قال رسول الله كَكة: «لا عدوئ ولا طيرة ويعجبني 
الفأل. 

قالوا وما الفآل؟ قال: الكلمة الطيبة)؛ ومعنئ ذلك: لا عدوى تعدي بنفسهاء 


(۱) أخرجه أحمد .)١551/7(‏ 


a 
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وليست للطيرة تأثيرٌ في واقع العبد إل فيما يجد بنفسه» وقد وردت العدوى في 3 
رسول الله 4 سئل عن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير 
الأجرب فيجربهاء فقال رسول الله كياة: «فمن أعدئ الأول» '. متفق عليه. 

المهم أن هذه الأحاديث التي ورد فيها النهي عن العدوئ. والطيرة 
والهامة» والصفر هي علاجٌ من الشارع الحكيم يي لما قد تأصل في نفوس 
المشركين من العقائد السيئة» فإذا أسلموا بقي شيءٌ من تلك العقائد. فعالجها 
الشارع الحكيم ببيان نها اعتقادات وهمية» وأنّها لا تأثير لها بنفسهاء وإِنّما المؤثر 
هو الله فنفئ وقوعها استقلالاء وأرشد إلى علاجها بقوله: «فإذا رأئ أحدكم ما 
يكره فليقل: اللّهِمّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا 
حول ولاقوة إلابك): 

وفي حديث ابن مسعود: (الطيرة شرك الظيرة شرك وما من إلا ولك الله 
يذهبه بالتوكل». فهذا علاج لما يقع في النفوس من التشاؤم» والخوف من 
المستقبل» فإذا وجد الإنسان في نفسه فليقل: «اللَّهم لا يأتي بالحسنات إل 
أنت». أو يقول: «اللَّهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك». 

وقد بين في حديث ابن عمرء وأن من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك؛ 
أي وقع في الشركء فإذا حرج العبد في سفر فقابله غراب يصيح أو ثعلب أو بومة 
أو ما أشبه ذلك فرجع عن حاجته فتطير بهذا الطير؛ فإنّهِ يعتبر قد أشرك. 

ويؤخذ من هذا أن ما يقع في القلب لأول مرة أله لا يؤثر إذا قابله الإنسان 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۷۱۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 


a 


)۸ 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


بالتؤكل ا إن قله ا غ واعتقاة أن هد" اتقات اا 

تأثير لها في القدر» ولا علم لها بما يضر أو ينفع: 

بربكما تدري الطوارق بالحصى ٠‏ ولازاجرات الطير ماله صانع 
فالمؤمن يعتمد علئ الله» ويتوكل علیه» ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته: 

وذ خا ل يكن بسني اللي وها ا ت وو ع ونا مدت ن 

يارب العالمين. 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


0 5000 


و قب دمر ل عاق ان E‏ ل ريل ب 4 
قال البُخاري في صَحِيحِهِ: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لِتَلَاثِ: زينة 
لِلسَّمَاءِه وَرْجُومًا لِلشياطين» وَعَلَامَاتِ يهِتَدَى بها. فمن تأوّل فيها غيرَ ذلك أخطأ 


وَأَضَاعَ نَصِيبَة وتكلفَ ما لا عِلم له بو . انتهی. 
0 
وكره قتادة تعلم متازل القَمَرِ 
و ر ب و ر 8 ور 
ولم يرخص ابن عيينة فيه ذکره حرب عنهما 


00 2 اه ا و ا ی ی 
عه "6 ايو هد ما e‏ و خا ع لور و ف 
عن أبى مُوسَئْ قال: قال رَسُول الله كَلةِ: «ثلاثة لا يَدخَلونَ الجنة: مدمن 
2 ير 5 رو ا ا 5 د مض 
الخمر» وقاطع الرجم وَمَصَدق بالسحر). واه 00 وابن حبّان في ممصت 
تعريف التنجيم: التنجيم هي أمورٌ يستدل بها على وقائع الأرض» وحوادث 
8 ع 7 3 س 
الكون وهذا العلم مأخوذ عن الأمم الضالة؛ التي سلفت قبل نبوة نبينا 5ة حيث 
يعتقدون أن النجم الفلاني إذا اقترن بالقمر فمن تزوج في تلك الليلة حصل له 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق. 
(5) أخرجه أحمد »)۱۹۰۷١(‏ وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع .)۲١۹۸(‏ 


a 


)15( مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


كذاء ومن سافر في تلك الليلة حصل له كذاء والمنجمون يأخذون اسم الشخص 
واسم أمّه» ويجمعون حروفهماء ولهم في ذلك طريقة موروثة عن أهل الباطل 
تتضمن أمورًا تنافي الشريعة: 

الأمر الأول: ادعاؤهم لعلم الغيب. 

الأمر الثاني: ادعاؤهم التأثير؛ لاقتران النجوم بالقمر. 

الأمر الثالث: ادعاؤهم شریکا مع الله كإلهع يمون أن الكواكب لها تأثية 
في هذا الكون وهذا شرك أكبر. 

الأمر الرابع: زعمهم العلاقة بين النجوم وبين أدمغة العباد وعقولهمء وَأ 
النجوم لها تأثيدٌ على أدمغة الناس» وتأثيدٌ فيهاء وهذا هو الكذب» والدجل» 
والتضليل» ونسأل الله السلامة. 

ثم اعلم أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

عك الي 

؟- علم التأثير. 

فعلم التسيير: هو علم المنازل؛ وذلك لمعرفة أوقات الزراعة» وغيرهاء 
فالمنازل الثمانية والعشرون تقسم على الفصول الأربعة لكل فصل منها سبع 
منازل مضروبةٌ في ثلاثة عشر يومًا أي ثلاثة أشهر لكل فصل من الفصول» فصل 
الخريف سبع منازل» وفصل الشتاء سبع منازل وفصل الربيع سبع منازل» وفصل 
الصيف سبع منازل؛ وكل واحدٍ من هذه الفصول ثلاثة أشهر فهذا العلم الذي هو 
علم التسيير لاشيء فيه» وإن كان قد أنكره بعض السلف» وأجاز ذلك أحمد. 
وإسحاق. 
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أمّا علم التأثير: فهو اعتقاد تأثير النجوم على بني آدم» وربط حياتهم» 
وموتهم» وصحتهم ومرضهم. وسلمهم» وحربهم» وراحتهم» وشقائهم» 
وفقرهم» وغناهم؛ كل ذلك مرتبط في زعم هؤلاء بعلم النجوم» وبالنجوم 
وتأثيرها؛ وهذا قول باطل» واعتقاد محرم؛ من اعتقده خرج من الإسلام» ومن 
مات عليه مات كافرًا مستحقا للخلود في النار؛ إذ ِن آيات الله ل تبين لنا أنَّ علم 
الغيب هو لله كله دون غيره» وأنَّه لا دحل لأحدٍ من المخلوقين ولا تأثير له في 
حياة عباده؛ بل إن الله وحده هو المتصرف في أمور عباده؛ فهو الخالق لهم؛ وهو 
الرازق لهم؛ حياتهم وموتهم بيده» وصحتهم ومرضهم بيده» وفقرهم وغناهم 
بيده» وسعادتهم وشقاوتهم بیده» وتمليكهم وسلبهم بیده» وإعزازهم وإذلالهم؛ 
لا معطي لما منع» ولا مانع لما أعطئ, ولا راد لما قضئ؛ كل شيءٍ بيده وتحت 
تصرفه وقهره؛ هذه هي العقيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام» ومن خالفهاء 
واعتقد تأثير النجوم في الكون وفي حياة الناس؛ وذلك بقراءة بعض الكتب التي 
ينتشر منها هذا العلم الباطل ككتاب أبي معشر الفلكي» وكتاب شمس المعارف» 
واقون نكي انمرا عا و للها فيز للفو احا وكات نفسه» وأضاع نصيبه من 


$ E 


الآخرة. 

ولهذا فقد ذكر قتادة يَاُْ: «أنَّ الله خلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماءء 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدئ بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع 
نصيبه» وتكلف ما لا علم له به). 

فدليل أنّها زينة للسماء قوله تعالى: #ولقذ ربا السك الد ايميح . 


a 
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ودليل أنها رجوم للشياطين قوله تعالئ: #وجعلتها جما َي © [تبارك:0]. 
ا ا ل ا ا روي 
ل وھو الى جع لَك الوم لَِتَدُوأَيها في لمت أله وَالْسبر 4 [الأنعام:۹۷]. 
وفي حديث أي موسا ذه قال: قال رسول لله : «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم» ومدق بالسحر). رواه أحمد» وابن حبان 

وهذا النهي يتأول علئ أمرين: 

الأمر الأول: من استباح الإدمان على الخمرء واستحله» واستحل قطيعة 
الرحم؛ فهو لا يدخل الجنة أبدًا؛ بل يكون خالدًا مخلدًا في النار. 

الأمر الثاني: وإمًا أن يكون المعنئ مدمن الخمرء وقاطع الرحم لا يدخلون 
الحنان المعدة لوشن ولكن يدخلون جتان دة بحت أن بيعديواء ويظهرواء 
وينقوا؛ وهي الجنان التي يدخلها أصحاب الكبائر» والعياذ بالله. 

أا قوله: «ومصدق بالسحر». فالمصدّق بالسحر كافرء والكافر مخلد في 
الناوة ونا نار نا لمق لكر لون اراد اماق اكير عير من افير فلا 
يوجب الكفر المخرج من الملة وكذلك قطيعة الرحم؛ أمّا المصدَّق بالسحر فهو 
كافر كما قلنا. 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


00 yT 


- و 
باب: 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


قول الله تَعَال: # وَتَجْعَلُونَ رکم أكون 4 [الواقعة AY:‏ 


0 ري في متي يِن مر 
و لا يَْكونهنَ: الفخد بالأحسّاب» والطعن في الأنسّاب وَالاستسقاء 


بجوم الاح حَة). وَقَالَ: «التائحة ِحةإِذَا لم تكب قبل مَوتِها تام وء القِيَامَة وَعَلِيهًا 
س 1١18‏ 

سربال من قَطِرَانِ وَدِرِعٌ من جَرَبٍ) رَوَاه مسيم 

وَلْهُمَا عن رَيدِ بن خَالِدٍ ڪه فيه قَالَ: صلی لا رَسُولُ اله 5 صَلَاةَ الصبح 
بالحديبية عَلَى إِثرِ سَمَاءِ کات مِنَ اليل ؛ فَلَما انضرف أقبل عَلَىْ الاس َقَالَ: 
اهَل تَدرُونَ مادا قال ربکم؟ 

الوا E‏ قال : قال أصبَحَ مِن عِبَادِي مُوْمِنٌ بي وکا فاه 
مَن قَالَ: مُطرتا بقضل الله وَرَحمَيِه فَذَلِكَ مُوْمِنْ بي كَافِدٌ بالك وکپ وَأ من 
قَال: مرا بنوءِ کا رکذ فَذَلِكٌ كاف بی موم بالکوگب»'. 


01 کا 2 2 دو قي ال اق جل e‏ شي اد ب © 
ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه: قال تعضهم: لقد صدق توء كذا 


E 


() برقم 25740 
(۲) أخرجه البخاري (855)): ومسلم .)۷١(‏ 


a 
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ا > 


وَكذاء انر الله هَذِ الآية: «« # ما أف ميموقع الجر 4 إلى قوله: # تعلو 


.]۸۲-۷٠١ [الواقعة:‎ ESS 


قوله: «باب ما جاء في الاستسقاء بالآنواء» الأنواء جمع نوء؛ وهي المنازل 
أو النجوم وذللكه أن المنازل تعرف بسقوط الكواكب» وطلوعهاء فإذا طلع 
الكوكب يسمّئ طلوعه نوءًا يقال: ناء بمعنى طلعء فقد يقع بتلك المنزلة مطرٌ 
لعن انين 
قوله تعالی: #وَيَعلُونَ ریک اک کرو 4 

م ل 
هو سبب الرزقء والله يأتي بالمطرء ويأني بالثمرة؛ فقد يأتي المطر» وتصلح 
الزراعة» ثم بعد ذلك تخيب الثمرة والفضل لله ي في إنزال المطرء وصلاح 
الثمرة ذلك أته هو الرزاق؛ رزق البهائم بإخراج النبات الذي تأكله» ورزق الناس 
بإخراج الثمر الذي يأكلونه» والفضل لله في ذلك كله. 

والأنواء أو النجوم أو المنازل إِنَّما هي أوقاتٌ لتنزيل الغيث أو صلا 
الثمرة؛ والله هو الذي ينزل الغيث كما قال تعالی: «وخوالزی ُمَلْعَت ن بعد 
توشر خمد ووا لوَيحُألْحَمِيدٌ © [الشورئ:18]. 

وقال جل من قائل-: « هو ایی ٹیک اينيد ويلك کم ن الما 
ر وما عك ن يزيت > غا 

فإسناد نزول المطر أو صلاح الثمر إلى النوء؛ الذي وقع فيه أو المنزلة التي 
وقع فيها حينما يقول الناس: صدق نوء كذا أو صلح نوء كذا يكون فيه إسناد لنعمة 
الرزق إلى النوء والمنزلة والله هو الفاعل لذلك كله» فيكون فيه نوع من الشرك 


اه 0 


86ت 


غير أنه لا يخرج من الإسلام» وهو الذي جاء في حديث زيد بن خالد الجهني 
وأنزل الله فيه: علو رك كم تكو 4. 

وعن أبي مالك الأشعري 5ه أن رسول الله اة قال: «أربعٌ في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهنَ: الفخر بالأحسابء والطعن في الأنسابء والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة». 

هذه الخصال بقيت في المسلمين رغم إسلامهم» ورغم عقيدتهم التي 
تعلموها من الكتاب والسنة إلا هذه الأربع بقيت فيهم؛ وهي من أمر الجاهلية. 

قوله: «الفخر بالأحساب». بأن يفتخر الإنسان بحسبه. 

والمقصود بالحسب: الشرف. 

والشرف: 

١‏ - إِمّا أن يكون بأمر من أمور الدنيا؛ كالمال أو الجاه. 

؟- أو بأمر من أمور الآخرة كالعلم» والعمل الذي ينفع به الناس» فالناس 
يفتخرون أي من طبيعتهم يفتخرون بالأحساب فيقول أحدهم: أبي الذي فعل كذا 
أو جدي الذي فعل كذاء والذي ينبغي ويجب على العبد ألا يفتخر بالحسب؛ 
LAE A a a e‏ 
على الصالح في هدايته للصلاح» والفضل له على صاحب المال في إعطاء الله له 
ذلك والذي يتبعى للمسلم عدم الخ بشيء من ذلك إلا أن يذكر شيعًا من بات 
التحدث بنعمة الله فلا بأس عند المناسبة» والحاجة. 

أمّا قوله: «والطعن في الأنساب». 0 بعض الناس إذا حصل بينه وبين 
أحدٍ من الناس خصومة ومغاضبة طعن في نسبه بأي قول من الأقوال التي يطعن 


a 
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بها فيه» وهذا مذموم. 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم». هذا هو محل المناسبة للباب» وكون 
الإنسان يقول: النجم الفلاني جاد والنجم الفلاني لم يجد. وما أشبه ذلك» فهذا 
لا ينبغي للمسلم؛ بل المسلم يعتقد أن الله هو الفاعل. 

قوله: «والنياحة». النياحة ندب الميت بذكر محاسنه» ولكونه تسخط 
للقدرء واعتراضُ عليه فإنَّ الأمر في ذلك لله هو الذي بيده الإحياء والإماتة» فلما 
كانت النائحة معترضة على قدر الله َه حينئذ توعدت في هذا الحديث بقول 
النبي 445: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران» ودرع من جرب». نسأل الله العفو والعافية. 

الثوب الذي يكون من قطران ثوبٌ حار في منتهئ الحرارة» والدرع الذي 
يكون من جرب مَؤذٍ للإنسان في جلده بالحكة التي تكون فيه» وهذا من العذاب؛ 
نسأل الله العفو والعافية فهذا وعيدٌ للنائحة أنّها عندما تقوم يوم القيامة تكون معذبة 
بذلك؛ نستجير بالله من غضبه. 

ثم إن هذه الأربع لا توجب كفرًا يخرج من الملة؛ فقد ورد عن النبي كلأة: 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب» والنياحة على الميت»” '. 
والمراد بذلك من كفر دون كفر» وليس من الكفر المخرج من الملة؛ أي من 
الكفر العام أو الكفر الأصغرء وبالله التوفيق. 

ثم أورد حديث زيد بن خالد ذه قال: «صلئ لنا رسول الله صلاة 


(۱) أخرجه مسلم .)٩۷(‏ 


اه 0 


الصبح بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال...»). الحديث. 

قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر». المؤمن هو الذي يقول مطرنا 
بفضل الله ورحمته والكافر الذي يقول: «مطرنا بنوء كذا». وليس المقصود به 
الكفر المخرج من الملةء ولكن المقصود به كفر دون كفرء وذلك أن من أسند 
إنزال المطر إلى الكوكب فإته يعتبر عمله هذا من الكفر العملي؛ الذي ينبغي 
للإنساق. أن يتركة؛ وأن بسند إنزال المبطر وعدمة إل :الله كلا لا إلى .الكوكي» 
فكل هذه ذكر الكفر فيها ليس المراد به الكفر المخرج من الملة» ولكن المراد 
الكفر العملي. 

قوله: ولهما من حديث ابن عباس معناه. أي: معن حديث زيد بن خالد 
ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه: «قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء 
فأنزل الله هذه الآيات: # # فلاا التجوم &. الآيات» وبهذا تعلم 5 
النجوم إِنَّما هي وقتٌ لتنزل المطر أو لصلاح الثمرء والله هو الذي يفعل هذه 
الأشياء: 


وبالله التوفيق. 


ج 


04 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 
2 ىن ت 20 م ے ہے اک 
باب فول الله نعا ؛ # وم رالناس من يَنَِّذٌ من دون اللہ 
۶ 2 2 ا ا ےک رسع ا 
داك كا اه وَأَلَدِينَ ءامو أ حبا لن ولو ترى الَذِينَ 
علو ات أن ا تر ی وأ أنه ا 


وقوله: ‏ فل إن کان ءاباوْكم وََتَآَوْحكْم وَإِحْودُيْ وزو شیک وأمَول 


او کم سل رکا کے رت و <2 از اسم چ 21 و 75 2 
مُتَرفْتموهًا وره شون دها ومس کن ترضوتها حب إل 21 الله 
و FA‏ أ 2 م چ قل رقا سن رو 226 
ورسويف - وَجِهَادٍ و في سبيله- - فترئصوا حور ا الله 2 وله لا هِرى القوم 
ألْمتسقرت * الآية [التوبة: ؟]. 
د f‏ رو زه کل قال : ا ET‏ 
م ا قال: لاا د م احدكم حتیٰ ا ن احب إليه من 


وا 7 E‏ 2 الله ک: اث من كن فيه 


e 


فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة 
الإِيمَانِ: ف تكوة الله وَرَسُولهُ أَحَبٌ إل هما سِوَاهُمًا ل الك 
0 7 م 2 2 عي 9 5 ry‏ اراي کو عر وء کی ر 
إلا لله. وأن يكره أن يَعودَ فِى الكفر يَعدَ إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف فى 
(۲ 
النار» 

رف رواية: «لَا تح أَحَدٌ حَلَاوَة الايمان ...»7 . إل 1: 

وفي رواية: يجحد حد وة و ن حتیٰ... إلى جره 


.)٤٤( ومسلم‎ ))١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۳( أخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم‎ )۲( 
.)5١5١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


a 


039 000000 


وعن ابن عباس قال: من أحبٌ فى الله. وَأَبِعْصَ فى الله وَوَالَى فى الله 
ی ال r RO EC se E‏ و 
SO‏ 


عن کون دل و ا ع ا الاس على مر 


ر 


الدنياء وَدَلِكَ لَايُجِدِي على اهلو سينا - رواه این جر 


او د ا 


صلاته وصومه 


وَقَالَ ابن عباس في قوله: “اد برا ال 


لداب وَتَقَطَعَتَ بهم الَْسَبَابُ € [البقرة: 177] 


و هه روه 


م مِنَ أأذت اأتَبَعوأ ورأوأ 


E ا‎ 
SS 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ياه في تعليقه على هذا الباب: 
«أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده؛ وهي أصل التأله» والتعبد له؛ 
بل هي حقيقة العبادة» ولا يتم التوحيد حتئ تكمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته 
جميع المحاب» وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد 
تبعًا لهذه المحبة التي فيها سعادة العبد» وفلاحه» ومن تفريعها وتكميلها الحب 
في الله فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص.ء ويبغض ما يبغضه الله 
من الأشخاص والأعمالء ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان 


العبد وتوحيده). اه 


وأقول هذا كلام نفيس لو كتب بماء الذهب لكان قليًا عليه فالله كله هو 
الذي أوجد العبد» وهو الذي رباه بنعمه؛ رزقه ما يعيش عليه من الطعام» 
والشرات وا د ولك انزو قن کو بعد مايه مضه ود القوة غ ا 


ومنحه لذة الغذاء» ولذة الماء إذا شربه ليكون مقبولًا للشربء فينتفع به» وأوجد 


a 


له اللسان» واللعاب» والآسنان والأضراس ليتمكن من طحن ذلك الطعامء 
والانتفاع به في جسده» ولهذا جاء في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه. وأحبوني بحب الله وأحبوا آهل بيتي بحبي»” . 

تعبات الو ذلك أن الله أوجدنا لعبادته» وعلمنا تلك العبادة بما أنزله في 
كتابه» وبما بينه رسوله 5ة من صفات تلك العبادة في سنته؛ من أقوال وأفعال؛ 
أخبرنا بطريق الخير الذي يوصلنا إلى الجنة» وطريق الشر الذي يؤدي بنا إلى 
النار؛ قال تعالیٰ بعد أن حدر من إنکاح المشركين أو تكاح المشركات: #أولَيَكَ 
يدعو إلى ألَارِ الله ينعا إلى الجَنَة وَالْمَعْفرة يإذيه- ون ايت الاس لهم 
55 دون # [البقرة:٠۲۲].‏ 

ليتذكر أحدنا أنه لولا فضل الله عليه بهدايته للإيمان» ووجوده في مجتمع 
مسلم لكان ممن تحق عليهم كلمة الله بالعذاب. ّ 

لهذا نة تدعت علا م إن كل ؛ اه عا ووذ هنا وعدا وو 
رعلا مال کن هاه جوم وات سح الا لزه أذ کر لما أعنب 
من الأعمال هن أب من الاشحاطن» ومبغضًا لما أبغض من الأعمال» ومن 
أبغض من الأشخاص. وقد جاء في الحديث: «اللّهمَ إتي أسألك حبك و 


0 
من يحبك» وحب كل عمل يبلغني إلى حبا 2 


E‏ 5 ل س COS DTS‏ س ف 
ومن هنا أيضًا يتبين قول الله : الذي ءامنوا سد حبار 4 . ويتبين 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۸۹)» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك »)۷٠۲١/١(‏ واخ الألباني في ضعيف الجامع .)١١۳۳(‏ 


a 
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لكان عن لنت یا ا 
تدخل الجنة» ولا نجي من النار» أن من أحبٌ هذه الآلهة والأنداد التي لا تفعل شيعا 
مما يفعله الله» ولا تتصف بشيءٍ مما يتصف به الله؛ فإنَّه قد وضع المحبة في غير 
ا ركان ع ا غ ا وسافورق كاي د لوم وال 
ولوناة فإ نابي كيدو و ی ا 
ويقاتلون من أجلهم سيأتي عليهم يوم يمقتون فيه أنفسهم» وإ الواجب على كل 
مسلم إخلاص العمل لله محبة له وإجلالا له» ومن الواجب على كل مسلم أن 
يوالي أولياء الله؛ وهم آهل طاعته» وأتباع شريعته» ويبغض أعداء الله؛ الذين 
يكونون بخلاف ذلك؛ وهذه الآيات تبين لنا أنه لا يجوز للعبد أن يقدم محبة 
الآباء» والأبناء» ولا الإخوان» ولا العشيرة» ولا الأموال التي اكتسبها واقترفها ولا 
الدور التي ألفها؛ ألا يقدم شيتًا على محبة الله؛ عندما يتعارض ذلك مع هذه 


5 1 3 ےار ساس سوس رسو روہ جک ٤ہ‏ کے ارس سخ سكير كر 
الأمور: # قل إن کان َابَاوْكُم وأبساؤكم وإحوادكم وأزوجر وعشيركة وأموال 
م وو سا ا رعو ر اا اما و س EK e<‏ َه 2 2 
و 


فإذا دعاك أبوك إلى الكفر بالله» والشرك به أو ابنك أو خوك أو زوجتك أو 
عشيرتك فلا يجوز لك أن تطيعهم في معصية الله؛ لأنّه لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الخالق؛ ما أكثر هذا في الذين يقطنون في بلاد الكفر» وكذلك في بعض 
البلاد التي هي محسوبة على الإسلام يدعوه الواحد أبوه إلى الكفر أو الفسق» 
ويقول له إذا لم تفعل كذاء فلست ولدي» وربما يطرده من بيته» وقد وردت إليّ 
أسئلة بخصوص ذلك. 


a 


وعن أنس 4ه أن رسول الله ل قال: «لايؤمن أحدكم حتوا أكون أحبّ إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين)؛ أي لا يكمل إيمان عبد إلا بهذا بأن يقدم 
محبة رسول الله على محبة الناس > جميعًاء وطاعة الله ورسوله على طاعة الناس 


2 


جميعا. 

وكذلك خديك أن ایتا اثلاث من کن فيه وجد يهن خلاوة الإيمان: أن 
أكون او زفيولة اعت eS N aE‏ بده ]لا لان 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار). 

يا له من حديث عظيم ما أعظم هذه الثلاث الخصال التي لا يبلغها العبد إلا 
ونين الله 

إن العبد في هذه الدنيا ليتعرض لدواعي الشرء ومخالفة ما أمر الله به 
ورسوله» وصوارف تصرفه عن محبة الله» ومحبة رسوله» وتدعو العبد إلى أن 
يقدم محبوب العشيرة» والقرابة أو السلطان والمجتمع أو الزوجة» والأبناء على 
محابٌ الله ورسوله» فالمؤمن يستمسك بمحبة الله ورسوله ويضحي بكل شيء 
سواها إذا كان يدعو إلى مخالفتهاء وإن محبة الله تدعو العبد أن يحب له» ومن 
أجله» فيحب من أحب الله» ومن أحب رسول الله ية ويبغض من أبغضه الله 
وأبغضه رسول اللهوكاةٌ وأن يكره الور لاحي ود لوو ا ره 
أن يقذف في النار أن الكفر موجبٌ للقذف في النار» والبقاء فيها أبد الآبدين 

لو بعلم ا گترو جد لاتوت عد وجرههم أَلنَّارَ وَلاعن ظهور هد ولاهم 
2 ت © بل کأییھم ينكد ھخم کیت لیے دحا وکا ميرو 4 


.] 5 ١-4 [الأنبياء:‎ 


a 
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وأخيرًا فى حديث ابن عباس «من أحب فى الله وأبغض فى الله» ووال فى 
الله وعادئ في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك .٠...‏ إلخ صفة للمؤمن بأنّه يحب في 
لله» ويبغض في الله ويوالى فى الله ويعادي فى الله» وأن ولاية الله لا تنال إلا بهذه 
المرتبة؛ حتئ وإن كثرت صلاة العبد» وصومه ولم يكن من الموصوفين بهذه 
الأوصاف؛ فإنَّه لم يصل إلى حقيقة الإيمان» وكماله» ولن يصل إليه إلا بذلك. 

ثمّ أخبر ابن عباس أته: «قد صارت عامة مؤاخاة الناس» وموادتهم على 
ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالئ: #وَتَقَطَعتَ بهم الْأَسْبَّابُ €. 

قال: المودة؛ أي: انقطعت المودة التي كانت بينهم في الدنيا على أمور دنيا 
كسبوهاء ومنافع تبادلوهاء ولكن تلك الأمور» وتلك الدنيا تذهب يوم القيامة» ولا 
ويوالي أهل طاعتك ويعادي أهل معصيتك؛ إِنّكْ سميع الدعاء. 


وبالله التوفيق. 


ج 


و 


باب قول الله تعالی : تالک ليطن عرف 


ت 
4 


3 
1 ص دس 2 قر حامر غم يء 


َليَاءه,فلا خاد وهم وحَافونن دم مون # 


وقوله: انما ی سید ألو من ام باه وال رر ا 
وا أَلركَرةَ وَلَرَ خش 3 
[التوبة:۱۸]. وقوله: ٭ ومن الاس من قول ااانه مإ أوذِىَ في أله جحَلَوِقَمَةَ آلا 
کیا کے ری کے ر ا ا کک اا اا ماق ا 
ألْعكَمِينَ ‏ الآية [العنكبوت:١٠].‏ 

ڪن ابي سَعِيدٍ ذه مَرفوعًا: «إنَّضَعفَ اليَقِين أن رضي النَّاسَ بِسَخَطٍ الله 
وَأن تَحوِدَهُم عَلَ رِزقٍ الله ون تَذمَهُم عَلَى ما لَم يُوْتِكَ الله إِنَّ زق الله ا ره 
حرص حَرِيصء ولا رده کر اهِیة كارو 2. 


وعن عائشة اا أن رسول الله ية قال: «مَن الكمَس رضا الله سَخَط 


التاس رَضِيَ الله عَنهُ وَأرضی عَنَهُ الناسّء وَمَّن الَمّسَ رضًا التاس بِسَخَطٍ الله 
خط الله عليه وا حط غا الئاس وا اير حكان ف ت ج 


م ھار 


(D 


قال السعدى -رحمه الله تعالول-: «هذا الباب عقده المصنف -رحمه الله 


.)٠٠۹( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ »)۲٠۷( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه (7175) واللفظ له» وصححه الألباني‎ »)75١15( أخرجه الترمذي‎ )٨( 
.)51509٠5( في صحيح الترغيب‎ 


اه 0 


تعالئ- لوجوب تعلق الخوف» والخشية بالله وحده. والنهي عن تعلقه بالمخلوقين» 
وبيان آنه لا يتم التوحيد إلا بذلك ولابد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به 
الأمرء ويزول الاشتباه». 

ثم قال: «اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة» 
وعادة» وذلك بحسب أسبابه» ومتعلقاته» فإن كان الخوف والخشية خوف تأله 
وتعبد» وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه» وكان يدعو إلى طاعة باطنة» وخوف 
سري يزجر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان 
وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لأنّه أشرك في هذه العبادة 
التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله» وربما زاد خوفه من غير الله 
عل خوفه من اللّه». اه 

وأقول: إن التعلق تارةً يكون سببّاء وصاحبه معتقدٌ أنه سبب؛ فلا يكون من 
الشرك الأكبر بل يكون من الشرك الأصغر إذا زاد عن العادة» وأذكر قصة هي 
تعتبر من هذا القبيل تخرّج قوم من الجامعة» وعقدوا لهم اختبارًا أو طلبوا منهم 
تقديمًا ا 
هة وجل فع لبس اله وابنطة ولك قري الأنمان و كر الها والضلق 
الله كلد ».وكان يدعو الله 5 أن يسر له ماافية الخبر» فكان الذين توسطوا 
بأصحاب المناصب قد صارت وظائفهم في أماكن بعيدة» وذلك المسكين الذي 
يرفع يديه إلى الله في كل صلاة يدعوه» ويرجوه» ويتضرع إليه ظهرت وظيفته في 
بلدٍ قريب وبقي فيها إلى أن أحيل إلى التقاعد» وسكنهاء فهذا التعلق لا يعد من 
الشرك؛ لكتّه إذا زاد في الركون ربما كان من الشرك الأصغر» ومن كان تعلقه بالله 


a 


خالصًا فهو الذي يفوز بالخير في الدنيا والآخرة. 

وأذكر مثالا آخر للتعلق الذي يكون من الشرك الأكبر أو الخوف الذي 
يكون من الشرك الأكبر: هو أن رجلا كان يدعي الولاية فكانت مزرعته؛ ومواشيه 
حمّئ؛ يزعمون أنه يطّلع علئ من يأخذ من مزرعته شين فلا يقرب من مزرعته 
أحد» وكذلك أيضًا مواشيه؛ لأنّهم يزعمون بأنّه يطلع عليهم حتى على نياتهم» 
فهذا شرك أكبر» وليس هذا من الفرضيات أو التخيلات بل هو واقع بلغني عنه من 
اطبا رهد 

وأقول: إذا كان الخوف من ذلك الشخص قد زاد على خوف الله أو ساواه 
علي اا خت زوا أن لذلك:الرجل سلطا عا بم فالات خب 
ما يعتقده الخرافيون؛ فهذا من أعظم الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

اناهن اف من ا كوا اطي أناشيريه أو يله او ات ناخد 
شيئًا من ماله أو ما أشبه ذلك؛ فهذا الخوف الطبيعي لا يدخل في العبادة» وقد 
ا نيا افيح ي عد اعون ا انعو تكن غير ا ا كود اوور 
يكون مكروما أو محرمًا؛ لكنّه لا يخرج من الملة وتارةً يكون مخرجًا من الملة 
وهكذا الرجاء. 
ماعو يتاب ا 
الوت مناسبة آية آل عمران؛ وهي قوله تعالئ: تما كلك ليطن 
وف ولاه 4؛ أي: يخوف بأوليائه» فمناسبة هذه الآية e‏ 
yT‏ لقلا كحَاهوهُم وَكاهُون إن کد مَوّمِنِينَ #؛ أي: إن 
كنتم مؤمنين حق الإيمان فإن إيمانكم يقتضي ذلك. 


0 


a 
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41 م رى > 0 2 بے ھک دس م 
ما مناسبة آية التوبة فهي في قوله: #ولمٌ خش إلا الله فعسى أوْليِكَ أن 
يكوأ من المهتررت ؛ ومعنيئ ذلك لم يخش خشية عبادة إلا من الله وكذلك 


قوله: ف تنا قلا هوشم #؛ أي : لا تخافوهم خوف عبادة. 

ما آية العتكبوت التي يقول الله فيها: ل وين ألا من يول مكحا يآ دوذ 
في أله جعلفتة الاس كعاب آله 4؛ أي: فمنعته تلك الفتنة من أن يؤدي ما أمر الله 
به خوفا منها. 


3 


ثمَّ أورد حديث أبي سعيد: «إنَّ من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط 
لله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله؛ إنَّ رزق الله لا 
يجره حرص حريص. ولا يرده كراهية کاره). 

ا 
ا أن ات هر مر ارت وو ها و ا ی 
لك إن الراجي غلك اده ا ل كرك لدي اساد 
عاطقًا له ب «ثم»» فتقول: إني أشكر الله ثمّ أشكرك على إحسانك إِلى؛ أما أن 
تشكره» وتنسئ الله» فهذا هو المذموم. 

وأمّا قوله: «أن تذمهم على ما لم يؤتك الله». فهذا معناه أن تعلم أن الله 4ل 
هو المعطي وهو المانع؛ فإن شاء سخر لك ذلك المخلوق الضعيف» وإن شاء لم 
يسخره» فلا ينبغي أن تسارع بالذم للناس فيما لم يؤتك الله. 

ثم أخبر الرسول 5ة بهذا الحديث: «أن رزق الله لا يجره حرص حريص)»؛ 
يعن أن الززق د اك كل قار قن ايكون ون الاس امن يكو مرا عار 
إعطائك شيئّاء ويأبى الله فلا يصل إليك ذلك الشيء» وتارة يكون العكس؛ فتجد 


a 


من الناس من يكون كارمًا إيصال الخير إليك فيصل على رغمه. 

أمّا حديث عائشة ما الذي كتبته إلى معاوية 5ه فهو حديث عظيم معناه 
من التمس رضا الله بسخط الناس؛ رضي الله عنه وأرضئ عنه الناس ...» بمعنى 
غر عل رقا لذ بوث قاد ذلك" لاوقا له اف إسقاط ا فإن الله 
يجعل العاقبة أن الناس يرضون عنه بأن يجعل أسبابًا تكون هي المؤثرة في 
رضاهم عنه» والعكس بالعكس أي من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس؛ بأن يجعل أسبايًا تسخطهم عليه والقلوب بيد مقلبها. 

وبالله التوفيق. 


059 5000 


04 و 
- 
توكو | 


3 > و 


وَقَولِه: # إِسَّما ألْمُومنوت ألَذِينَ إدا ذكر أله وجكت لويم © الآيّة [الأنفال:۲]. 

أا لين حَسَبكَأمَهُ ‏ الآية [الأنفال:5]. 

وقوله: #ومن بول على أله فَهوحَسَبْهة 4 [الطلاق:"]. 

عَنِ ابن عباس قال: #حسبتا أله وَيمَمَ لويل €. قالَها إبرَاهيم اكلا 
كي 


ا ا EG‏ دم 2ه 
جين ألقى فى النارء وَقَالَهَا محمد بي جين قالوا لَهُ: إن التاس قد جَمَعْوأ 


و فاد ا ا 


4 مک د E‏ 
حْسَوْهْمفرَادَهُمٌ يمنا # الآيّة [آل عمران:۷۳٠].‏ رَوَاه البخاري ال 


التوكل على الله: هو تفويض الأمور إلى الله ول والوثوق بكفايته 
والاعتماد عليه وله فى ت 1 كل مهم من أمور الحياة» وليس معنئ ذلك أن يترك 


العبد الأسباب المادية التي تؤدي إلى إنجاح طلبه من جلب كل مرغوب أو دفع 


كل مرهوب؛ بل عليه أن يباشرها معتقدًا فى تلك الأسباب بأنها من قدر الله» والله 
5 يقدر أن يرتب عليها ما يطلب منهاء ويقدر أن يسلبها ذلك. 
وعلئ العبد أن يؤمن أن الله 4 


يتصرف 4 بحسب ما قد قدره» وكتبه في اللوح المحفوظ؛ وهو أعلم بعباده؛ 


لا يتصرف بحسب رغبات عباده» ولكنه 


(۱) أخرجه البخاري (5577). 


a 


1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ل عباده بالتوكل عليه في قوله: 
#وعل أنه فووا إ نَكُثّر مُؤْمِنِينَ 4. فهذا أمث من الله كلا لعباده أن يتوكلوا 
عليه» وأن يفوضوا أمورهم إليه مع مباشرة الآسباب المادية والاعتماد على 


موس ل 


وكذلك قوله: 8 إِنّمَا الْمُؤُمبٌ الَذْبنَ دا ذكر أله وَحِتَ فلوم 4. إنّما أداة 
حصرء يستفاد منها: 

حصرٌ للإيمان الكامل في هذه الصفات الثلاث: 

أولها: نهم إذا سمعوا آيات الله وجلت قلوبهم» وخافت من لقائه» وفرحت 


5 يس حرج سا تر ه‎ 2 <4 8 e 
ê بما كانت قد أحستته لقوله: © قل اه ور متي فيلك في رحوا يت‎ 


ت 2 


>< ےکر ے 


يجْمَعونَ € [يونس:08]. 

وثانيها: #وَإدا تليت عم ءايه راهم إِيمَنًا 4 يؤخذ من هذه الجملة من 
الآية أن الإيمان يزيد بسماع كلام الله َه ؛ أي يزيد مقداره في قلب العبد؛ وهذا 
ذهب أهل السنة والجماغة أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات» وينقض 
بالمعاصي؛ خلافا للمرجئة والجهمية؛ الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق» 
والتصديق لا يزيد ولا ينقص. 

ثالمًا: قوله: # أا لت حسبك َه #؛ آي: على ربهم يعتمدون؛ مفوضين 
إليه آمورهم» وطالبين منه إنجاح مساعيهم» فهذه الثلاث الخصال من جمعها فقد 


a 
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بلغ كمال الإيمان. 
وقوله 85: م أا اَن حَسَبّكَ سه 4؛ أي: كافيك» قوله: ومن بعك مِنَ 
لْمُؤْمِيِبت )؛ أي: وكافي من اتبعك من المؤمنين بإعطائكم النصر على أعدائكم 
إن أطعتموه» واتبعتم آمره» واجتنبتم نهيه» وحذرتم الوقوع في محارمه. 
وقوله: ومن بول عل أل فَهوَحَسَبَهُة 4؛ أي: هو كافيه» وناصره ومؤيده. 
ار حريق] عاتن قن E‏ لكين 14 أن A‏ 
الجملة التي فيها التفويض لله به قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد 
حين قالوا له: لن أَلنّاس قد جمعوا لک اسوه كرَادَهُمْ إيمتًا 4؛ ومعنئ حسبنا 
الله: أي كافيناء وموفقناء وهادينا. 


ولع رو دنه لاض أن الفوكل SEU‏ فراتضن الأسانة واه 
سیت فى كمال راد هن کر گل عل الل عقا ما نه وان حينينا الله وتم الوكيل؛ 
كلمتان عظيمتان في التوكل على الله» والاعتماد عليه» وفي صرف كل ما يؤذي. 
وجلب كل ما ينفع. 

AA eNOS NEES‏ مال اللداة 
يجعلنا ممن يتأسون بالنبيين الكريمين وهما إبراهيم ومحمدٌ -عليهما الصلاة 
والسلام-. 


وبالله التوفيق. 


ج 


باب قول الله تعالى :ات اموا كرا 


27 اا 


فلايامَن مَك اله إلا الوم اخروت 4 


وقول 0 کک کک e e‏ 


الاس من روح اش الاين تكراش 

وَعَن ابن مَسعُودٍ قَالَ: أَكَبَْ الكبائر: الإشراك بال وَالأَمنٌ من مكر الله 
وو و ا ا 
و ا ا 


> 
دكت رو 5 ed‏ 


باب قوله تعالئ: #أفامئا مر الله فل فلا یامن كر الہ إلا لْقَوم 
الْخَِرُونَ € [الأعراف:99]. 

قال أهل العلم: «ينبغي للعبد أن يكون بين الخوف والرجاءء وألا يغلب 
عليه الأمن من مكر الله واليأس من روح الله أو العكس من ذلك» فإن كلا الطرفين 
هلاك والويط هو عاق ااا و رة الس لله أن كرون الشرف 
والرجاء له بمنزلة الجناحين للطائر؛ فإذا فقد أحدهما لم يستطع الطيرانء وإِنّما 
يستطيع على الطيران من كان له جناحان» وقالوا إن الذي يجب أن يكون العبد في 


)١(‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد /١(‏ 795)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
١59‏ 5ة). 


a 
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حال صحته وسلامته الخوف عليه أغلب» ويكون في حالة مرضه مثلا وتهيئه 
للرحيل من الدنيا أن يكون الرجاء عليه أغلب. 

ولهذا جاء في الحديث عن النبي وَكْةٍ أنه دخل علئ شاب وهو في الموت 
فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي» فقال 
رسول الله كَكة: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجوء وآمنه مما يخاف)0". 

ود لا قاف كاله والقنوط من رحمة الله يحصل أحدهما عند غلبة 
جانب دون جانب» فمن غلب عليه الرجاء وزاد في ذلك حتئ يخرج عن 
الاعتدال فإنّه في هذه الحالة يأمن مكر الله؛ وهذا دليل على انعدام الخوف من الله 
عنده أو ضعفه حتئ وقع في هذا المأزق الذي حكم الله على أصحابه بالخسار 


ا e A A E RS A EY‏ 
فقال: #أفأمنوا مڪ ر الله فلا یامن مڪ ر آله إلا ألْقَوْمْ الخرون © اللهم إنا نعوذ 


والجانب الآخر: الخوف إذا زاد عن حد الاعتدال» ووصل بالعبد إلى 
جانب القنوط واليأس فتلك مصيبة أيضًا تورده إلى المهالك» وعلى العبد أن 
کف ين الشوقم واا قله يفيه :اشرق رةه رجه الول 
الوط ول تسد يه الأمن عقن يكو دن آهل الكتارةفإله إن حل له ذلك أو 
بعض ذلك كان على خطر عظيم» والعياذ بالله. 

ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله 5 سئل عن الكبائر فقال: 
«الشرك بالل واليأس من روح الله والأمن من مكر الله). 


.)٠٠١١١( أخرجه الترمذي (4۸۳)» وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


a 
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١ 


فالشرك أعظم ذنب عصي الله به؛ فمن أشرك بالله شركًا أكبر فإنَّه محرم 
عليه دخول الجنة ومحتم عليه دخول النار. 

والله وله يقول: # قلا نع ماو لکھاءاحر تكسن الْمُعََدنَ © [الشعراء: 15 7]. 

ويقول 5ا لدبب هوكة: «وَلْعَدَ وى لك و أل من تبت لین اشرت لطن 
ملك ول من اتسين € [الزمر:10]. فمن أشرك بالله شركًا أكبر فَإنّه مس 
لهذا الوعيد. 

واليأس من روح الله يجعل الإنسان يسيء الظن بربه» فيشتد خوفه» ويكثر 
قلقه» وربما ظن أن ذنوبه لا تغفرء فيقع فيما هو أشد من ذنوبه التي قارفها والثالثة 


مع 4 


وهكذا نعود فنقول: e‏ ان الاأنو قي سل N‏ 
الآيات التي فيها وعيدء وإذا رأئ أن اليأس غلب على نفسه أن يقرأ النصوص التي 
فيها الوعد» وقد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي 45 في اا الله يأمر 
بإخراج قوم على سبيل التدني: 

انظروا من كان في قلبه زنة دينار من إيمان فأخر جوه)”". 


( 
«ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. 


8 7 ۲ 
چون لقا كثيًا)” <٤‏ 


)١(‏ خر جه أحمد .)23١1/57(‏ وقال الألبانى فى ظلال الجنة (575): إسناده جيد. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤٩(‏ ومسلم (۱۸۲). 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد 000 


ايخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنئ وزن شعيرة من إيمان»“. 

«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان»”. 

«اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخر جون من 
و 

ومع ذلك يبقي الله في الجنة فضا فينشئ لها أقوامًا أو فيخلق لها أقوامًا لم 
يعملوا خيرًا قط فيسكنهم إياها. 

وهذه الأحاديث التي يغلب فيها الوعد على الوعيد يقرؤها العبد إذا اشتد 
خوفه» ووصل به إلى اليأس» والقنوط. 

وأحاديث الوعيد يقرؤها العبد إذا أحس من نفسه الأمن» وعدم الخوف» 
والمبالاة» فإذا توازن في نفس العبد الخوف والرجاء ففي هذه الحالة يكون أقرب 
إلى الحق, فنسأل الله أن يثبتناء اللّهمَّ لا تومن مكرك ولا تله قلوبنا عن ذكرك ولا 
تولي علينا غيرك. 


وبالله التوفيق. 


.)٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)755٠( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ج 
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مي سه 


كول لله تعالى: لوم يمن أنه له هد # [التغابن:١١].‏ 


قال عَلقَمَةُ: هو الوَجُل تَصِيبْهُ المُصِيبَةٌ فيَعلَمُ نها ِن عند الله فَيَرضَى 
وَيسَلم. 

رفي صَحِبح مُسلم ڪن أبِي هُرَير 
هَمَابهم كفر: E‏ ا 

وَلَهُمَا عَنِ ابن مَسعُودٍ مر فُوعًا: ليس متا من ضَرَبَ الخُدُود وَشَّقّ الجُيُوبَ 


وَدَعَا دعو الجَاهِلِيا””. 


وَعَن انس أن رَسُولٌ الله كله قال : (إذَا أرَاد الله عبد الخَيرَ عَجلَ ر ا 


(r 0 w2 2 5 ۶ 


في الدّنياء وَِذَاأرَاد عبد الشّرَ أمسَكَ عَنهُ َنب 92 حَنَئ يوَافِيَ به يوم القِيَامَة) 
وَقَالَ المي كلِ: إن عِظمَ الجرَاءِ مع عِظَمَ البلا وَإِنَّ الله تَعالَى إِذَا أحَبَّ 


0 

e 
7 

ا 


ن رَسُولَ الله كك قَالَ: «اثتكان في الناس 


ام 


(۱) أخرجه مسلم .)٩۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم .)٠١۳(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (717295)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠۸(‏ 


a 
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قومًا ابلاهُم فَمَن فَمَن رَضِيَ فَلَهُالرَضَاء وَمَن سَخِط فَلَهُ السّخط) حَسَة حسته ال 


قوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله د 
هو علامة الإيمان به ولك والمقصود هنا صبر المسلم على الأقدار التي ليس له 
فيها سبب. 

يعني أن الأقدار ت: تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ الأقدار المكروهة التي يقدرها الله تعالى على العبد وليس للعبد فيها 
سبب كالمرض والحاجة والابتلاءات التي يبتلئ بها العبد؛ وهي ليست من 
المعاصي» فهذه ينبغي للعبد أن يصبر عليها ويجب عليه ذلك. 


والله 


قل يقول: 00 ا EP OES‏ 4% 


حو ا 


.]١ ٠:نباغتلا[‎ 


ويقول: هإمَآَسَابَمِن ُصِبَةٍ في الأَرض ولا أنث يك لاف ڪ ينبل 
س0 اللي 
فالقحط. وعدم المطر من المصائب» والمرض من المصائب والعاهات 
التي تأخذ الثمرة من المصائب» والابتلاء بالفقر» والحاجة من المصائب وهكذا 
فينبغي للعبد أن يؤمن بتلك المصائب المقدرة من الله من قبل أن يخلق السموات 
SS‏ الذي قدّرها. 
وآمًا الابتلاء بالمعاصي؛ فأن يبتلئ الإنسان بفعل الزنا أو بشرب الخمر 
0 حرام فهذا لا يجوز له أن يحتج عليه بالقدر» وإن احتج بالقدر فهو 
E E‏ العبد أن يتوب إلى الله ّل من ذلك الذنب الذي قارف 


.)75١١١( أخرجه الترمذي (١۲۳۹)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


a 
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وآن يلقي باللوم على نفسه. 

والمقصوة :أن الصبر هنا هو الصبر علئ محض الأقدار؛ التي ليس للإنسان 
فا سه ولا هو قاد وغل صرفها كنا مكنا اقا و سير الآرة يدل غلا ذلك؛ 
قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنَّها من عند الله فيرضئ ويسلم؛ أي 
يجب أن يرضىئ بقدر الله و يصبر عليه. 

وللعبد أمام المقادير حالتان: حالة الصبرء وحالة الرضا؛ وهذه الحالة؛ 


وهي الرضا؛ حالة المقربين؛ وهو أن ترضئ عن ربك # بأنّه قدر عليك هذا 
القدرء وتكون راغبًا في ثواب المصيبة أفضل من أن تبقئ لك فإن رزقك الله بولد 
وبعد ما بلغ أنه يخدمك بعض الخدمة أخذه الله من بين يديك؛ فأنت حيئئلٍ إذا 
وفيت قدو شال كمال اقرا یک لیت أن ابعر ال لذ تعره الل 


لك أفضل من بقاء ذلك الذي سلبك إياه» وقد جاء فى الحديث: «أنَّ الله 44 إذ 


قبض ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: 
قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 


)0 1 
. رواه 


واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيئًا في الجنة» وسموه بيت الحمد) 
الترمذي» وأحمد. 

فتذكر هذا الحديث يا من أصبت بقبض روح ولدك وموته حتى إِنّك لو 
خيرت بين أن يبقئ ولدك يعود لك علئ قيد الحياة» والبيت الذي في الجنة 


لاخترت البيت الذي فى الجنة هكذا حال المؤمن. 


.)١19777(دمحأو‎ »)۱۰۲۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 


اه 0 


أَمّا الحالة الثانية؛ فهي حالة الصبر؛ وهي حبس النفس على ألم المصيبة مع 
وجود التألم وهي دون حالة الرضا في المرتبة. 

إذن ما مناسبة حديث أبي هريرة للباب: «اثنتان بالناس هما بهم كفر 
الطعن في النسب والنياحة على الميت»؟ نقول: مناسبته أن النياحة تسخطٌ لقدر 
الله كله وعدم رضًا به؛ هذا معناه كذلك حديث ابن مسعود أي في «البخاري 
ومسلم» عن ابن مسعود مرفوعا: اليس منا من ضرب الخدود)؛ أي عند المصيبة 
«وشق الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية». وهو أنه من وقعت عليه المصيبة: 

١‏ - إما أن يكون مؤمتاء فيرضئ ويسلم. 

۲- إما أن يكون ضعيف الإيمان» فيضرب خده» ويشق جيبه؛ ضرب الخد 
رو قدو جر جي اهر ارا توه اا ا قط يفي 
للمصيبة» والجيب هو الفتحة التي يدخل فيها الرأس؛ المتسخط لقدر الله يشق 
الغيت أ يشى فة خط ذلك القدن المقدور. 

وكذلك أن يدعو على نفسه بدعوئ الجاهلية؛ كقول: وا جبلاه وا ناصراه؛ 
نسأل الله العفو والعافية؛ هذه حالة المتسخطين الذين لا يرضون بالقدرء فالواو 
في واجبلاه» وفي وا ناصراه تسمّئ عند أهل اللغة واو الندبة. 

وفي حديث أنس: «إذا أراد الله بعبده خيرًا عجّل له بالعقوبة في الدنياء وإذا 
أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حت يوافئ به يوم القيامة». في هذا الحديث 
فضا أن ا لضان وتران عله الكاكه قطن أن ذلك مد عر 
الله له ولیس كذلك؛ بل قد يكون الله محبًا له وهو يريد أن يبتليه بالابتلاءات؛ حت 


يآتي يوم القيامة» وقد تخفف من الذنوب. 


a 


1 7 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


أمّا من أمسك الله عنه» وأسبل عليه رداء العافية؛ فأعطاه المال» والولدى 
وهيأ له الجاه مع أله مقيمٌ على معصية؛ فذلك ربما كان دللا علئ آن الله أراد به 
شرا وجمع له العقوبة في الآخرة» والعياذ بالله» وفي الحديث الأخير (إنَّ عظم 
الجزاء مع عظم البلاء» يعني أن الثواب الجزيل» والأجر الكثير يكون على من 
اناك اا فصبر؛ ألم 7 تسيع إلى ربك وهو يقول: # # وإذ أل إهممر ريه, 
كلمت اتمه م لای اا كاسن ا ما ال ومن دُرَتَيّ مَالَ لَاينَالُ عَهَدى الظَلِمِينَ * 
[البقرة:٤١١].‏ 

وأثنئ عليه ربه في قوله: # وَإبَرْهِيِمَ لى َف 4 [النجم:۳۷]. ذلك أنه كان 
مؤمتا وحده» فكسر أصنام قومه» فحكموا عليه بأن يلقئ في النار» فصبر فجعل 
الله النار عليه بردًا وسلامّاء وخرج مرفوع الرأسء وابتلاه الله بفراق والديه وأهله 
فصبر وهاجر ومع ذلك ابتلاه الله بعدم الولد فصبرء ثم حصل له إسماعيل» فابتلاه 
الله بأن يضعه في تلك الجبال القاحلة فصبرء وبتركه هناك فصبرء فلما بلغ معه 
السعي ابتلاه الله بأن أمره بذبحه فصبر؛ نجح في كل هذه الابتلاءات وغيرها. 

ونحن يقدر الله علينا بعض المقادير فيتسخط الواحد منا ولا يصبر لبلاء 
ربه؛ الهم اجعلنا ممن يصبر عند البلوئ» ويشكر عند التعماء. 

ثمّ قال: «وإنَ الله تعالئ إذا أحبٍّ قومًا ابتلاهم» . اختبر صبرهم «فمن رضي 
فله الرضاء ومن سخط فله السخط؛؛ أي: من رضي بقدر الله 5ه ومن تسخط من 
قدر الله سخط الله عليه نعوذ بالله من سخط الله. 

وفنيةة اهل البثة و الجمافة أن الوا ا اهو انسولف 
الشوّ لا ينسب إلى الله ب ؛ بل ينبغي نسبته إلى مجهول كقوله تعالئ: وات ل 


a 
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ا 5 
44 سا م € 2 L>‏ ع 


رید يمن في آلأرض أم آراد وم ريح ًا € [الجن:١٠١].‏ أو إلى نفس العبد كما 
إل : ما أصَابَكَ من ست أله وما أصابك من مه م ورتشيك اا 1 


سي 


يعني أن السيئة هي حاصلة من كسبك» ومن عملك» فأنت المتسبب فيها كما قال الله 
كَل : 3 ناه لظم الاس سیا وکر الاس أنفْسَممْ يَظِلِمُونَ © [یونس:٤٤].‏ 
وفي حديث التلبية: «والشدٌ ليس إليك)'2"0. فتنزيه الله عن الشر؛ ليعلم أنه 
إِنّما يحصل من الله على سبيل المجازاة للعبد والمعاقبة له؛ كما في الحديث 
السابق: «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتئ يوافي به يوم القيامة». 


وبالله التوفيق. 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱). 


ج 


وقول الله تعالى: فل إتما أا د بسر وی إل اسا اھک إل وید فی ا 
لاء ريد مليحْمَلْ عملا ملكا ولا شرك بعبادة ريد مدا € الآية [الكهف: ٠‏ ۱ 

عن ابي هُرَيرة مَرفُوعًا: «قَالَ الله تعالّی: آنا أَغنَن الشركاء عَنِ الشركِ من 
عَمِلَ عَمَلا أذ شرك مَعَي فيه غیري تَر کن وش رکه رَوَاهُ مسل . 

وڪن ابي سي مَرفُوعًا: «ألا أخيرْكم يما 
البح الدَجالٍ؟ 

ل" 

َالَ: الشرك الحَفِيٌ يَقُومُ الرَجْلَ فيْصلي فَبْرَيَنُ صَلائَهُلِمَا رى من نَظَرِ 
رَجلِ)ا روا 

تعريف الرياء: هو أن تري الاين أن غملك للة مع أن عمك نما هو 
للناس أو للدنيا والعياذ بالله؛ وهو أي الرياء ينقسم إلى قسمين: 


)١‏ باعث على العمل. 


)59186( برقم‎ )١( 
.)75501/( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,)٠١8659( أخرجه أحمد‎ )۲( 


a 
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۲) وعارض في العمل. 

فالباعث على العمل هو رياء المنافقين؛ بن يكون هذا المرائي لولا مراءاته 
للناس ما عمل ذلك العملء فيعد الرياء باعنًا له على العمل؛ وهذا ينطبق على 
أقوام من الناس إن كان الواحد مع الناس صلئ؛ وإن كان وحده لم يصل؛ وهم 
الذين وصفهم الله بقوله: ##أوَإدًا قاموا إِلَ الصّلوةَ قاموا سال روون الئاس وآ 

زو أله إل كيلا € [النساء:؟5١].‏ فتجد الواحد منهم لا يعمل العمل الذي 
برضي الله إلا إذا كان بین الناس يريد أن يثنوا عليه به. 

وأمّا العارض في العمل فهو يعد من الشرك الأصغر؛ فيقوم الإنسان يصلي 
لكن إذا رأئ أحدًا من الناس ينظر إليه زين صلاته من أجل نظر ذلك الرجل؛ 
وهكذا أن يدخل في العمل من أجل الله فيعرض له الرياء حين أداء العمل؛ وهذا 
إن غلب على الإنسان فربما أحبط عمله» وإن استعاذ منه فإنه يمكن أن يتغلب 
عليه؛ لكن ينقص من أجره. 

والمهم أن ما كان باعتا على العمل فهو يعتبر من الشرك الأكبرء وما كان 
عارضًا في العمل كان من الشرك الأصغرة وقد علّم النبي كل أمته بأن يدعو 
الإنسان إذا أحس من نفسة و الهم ني ا 
أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم؛ نك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» ٠‏ 

وأيضًا يدعو بهذا الدعاء: «اللَهم فاطر السموات والأرض» رب كل شيءٍ 
ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان 


.)١١77( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 
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وشركه وأن أقترف على نفسي إثمّا أو أجره إلى مسلم)” ". 

«اللهم ألهمني رشدي وأعذني ا نفسي». وجاء في الحديث 
القدسي أن الله تعالئ يقول: «أنا أغنئ الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
معى فيه غيرى تر کته وشركه). هذا مما يدعو العبد إلى الإخلاص فى عمله لله 


< سيره وو سرس رر عار عو 


وقول الله 34: لاتا آنا سردو وی إل أا الھک يله لله وکود فی کان يبلق 
َيه يعمل عملا لضا ولا شر , بعبَادوَ ريت لد + معن كونه صالحًا أن يكون خالصًا 
لله تعالى» ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ومما يدعو الإنسان إلى التوحيد» والإخلاص 
اا ا لبس د عط وو ولي بابشو تح 1م 
العقاب فيسلطوه عليه فالثواب والعقاب بيد الله» والخير والشر بيده كل 
ينعي فك "اكز قزر اقاوو العاف »بلطيل لكل امنا a‏ ويتالة: ألا شمف 
الأعمال خالصة لوجهه. ولهذا قال النبي كَلِ: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي 
من المسيح الدجال؟ 

قالوا: بل . 

قال: الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته؛ لما يرئ من نظر 
00 


(۱) أخرجه أحمد ,)5051١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۷۸١۳(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي »)۳٤۸۳(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)5٠9/(‏ 


0 yT 


الشيطان الرجيم» وأن يجعل عمله خالصًا لله تعالى؛ لأن ما تخوفه النبي بلا علينا 
شك ااام مكوف وان الوادت ع أن ا إن اه كلا ان يس عن 
الشيطان الذي يدعونا إلى البدع والمعاصي ويوقعنا فيما يحبط أعمالناء وأن يعيننا 
على أنفسنا من الوقوع فيما يضرناء والله 5 شرع لنا أن نستعين به: هيك معد 
رك مَس €: [الفائحة:ه]. فنحن لا نقدر على صرف الشيطان عن أنفسنا إلا 


بهذاء فإذا دعونا الله وه أن يصرفه عتا صرفه عتا 


وبالله التوفيق. 


ج 


وقول الله تَعَالَى: ا سكا بُرِيدُ سيو لديا وزي كا ويلم عملم فبا 4 
الأيتين [هود:6١].‏ 

في الصّحِيح عن ابي هُرَيرَة قَالَ: ال سول اله کل انَِسَ عبد الديتارء 

َيس عَبِدٌ الدَرهَم تَعِسَ عَبدٌ الخَمِيِصَة تَسَ عَبدٌ ال لحَمبلة: إن أعطي رَضِيَ: 

ون لم بُعط سَخِط؛ تعس وَانكَكس وَإِذَا شيك فلا انئقش» طوبئ لِعَبدٍ آخذٍ بيان 

فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله أشعَتٌ رَأْسّهُ مُعْبرَةِ قَدَمَا إن كَانَ في الحِرَاسّةٍ كَانَّ في 

الحِرَاسَة وَإن كَانَ في السَاقَة كَانَ في السَاقَق إن استَأدَنَ لَم يون لَه ون شَفَعَ لم 


وأقول قوله: «باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا»؛ ان هذا نوع من 
أنواع الشرك أي يريد الإنسان بعمل من أعمال الآخرة يريد به الدنيا فقط» وقد 
استدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى في «سورة هود آية :2١5‏ # م كن ريد 
ا وزيكتها E‏ ام أعملهم فا وهر فيا ل لاضن # دلت هذه الآية على 
اھ اکا ا کل کو ر ا الل ی اا و 


.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


٣ج‎ 
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يعتبر من الشرك الأكبر؛ لقوله تعالئ: « أك أن ليس لم في رة إِلَّا لاد 
وحرط ما صسَعوا فما وَبَِلُ ما ڪاو يعَمَلوك€. وهذا الوعيد إِنّما يكون لمن 
يشرك بالله شركا أكبر» ويترتب عليه حبوط العمل» ودخول النار والخلود فيها 

أمّا من قصد الدنيا للاستعانة بها وهو مؤمنٌ بالآخرة لعلمه أَنَّها هي الحياة 
الاقية فا فما بظور ل جناله هذا الوعيد ان عا اكه وهذا لما بكرن كه عن 
المداخلة كمن درس مثلا العلوم الشرعية من أجل أن يعلمهاء ويعمل بها ثم ينال 
بتلك الشهادة وظيفة يستعين بها على دنياه وآخرته» وإنما إرادة الدنيا وزينتها 
تكون مذمومة في حق من لم تكن له همةٌ في دينه؛ بل أنه لو منع الدنيا إلا بترك 
الدين لفعله؛ فهذا الذي يناله الوعيد. 


ى 


له ول أخبرنا بأن هذا الصنف من الناس كما قال الله له في «الآية ١١‏ 


من سورة الأحزاب» في وصف المنافقين: # ولو دجت عم من أَقَطَارِهَا ثُمَ سيلوأ 
اة نوها وما بَا يبآ إلا ريا () وقد كانوأ عله ڈو لَه ِن بن لا ولو 
ال ون عهد ام 4 د >. رفي قراءة ا االاحزرب: :1 18]. 

فأخبر فيها عن المنافقين أنه لو دخلت عليهم المدينة من جميع جهاتها 
سواء دخلها اليهود أو المشركون» ثم طلب منهم أن يشركواء وأن يعودوا إلى 
الشرك لفعلواء فمن كان هذه حالهء فالظاهر أن هؤلاء هم المقصودون دون النوع 
الأول؛ الذين ذكرتهم» والله تعالئ أعلم. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أي آية هود: # من‌کانبريد لحيو لد 


a 


- سس لوس عن 


وَزِيِئَتهًا وي لمم أَعَمَلَهُمْ فا . الآية والتي بعدها: «قال العوفي: عن ابن عباس 
في هذه ال إن أهن الرناة :يعطرة باهم ف اند وذلك أنَّهم لا يظلمون 
نقيرًا؛ يقول: من عمل صالحًا التماس الدنيا صومًا أو صلاة أو تهجدًا بالليل لا 
يعملة إلا التماس الدنيا يقول الله تعاليخ: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المقابة) 
اهي أن اا مق ر ر عي الى كان يعمل اا انا 
وهو في الآخرة من الخاسرين» وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 
وقال أنس بن مالك والحسن نزلت في اليهود والنصارئ» وقال مجاهد وغيره 
نزلت في أهل الرياء» وقال قتادة: من كانت الدنيا همّه ونيته وطلبته جازاه الله 
بحسناته في الدنيا ثمّ يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطئ بها جزاء وأما 
المؤمن فيجازئ بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. 
وقد ورد في الحديث المرفوع نحوًا من هذاء وقال تعالئ: من كان بريد 
حر د ل وب ہے چو سس ہر سس ص ےر سج ير عير > بر 


العاجلة جلما له. يها ما اء لمن ريد شمر جعلتا له جهنم يصلها مذموما مَدَحُورًا 


4 جم ار ا ےر ے سرس ارح وو e‏ ےہ ص٣‏ 


جع عدا 716 دمو e 3 Ea‏ روو ب 
ومن أرادا لااخرة و 1 لما سعيها وهو مومن وليك كان سيبهر م ر 
ىر 9 7 2 ا ا SF Sul‏ م سحل 


32 


َصَلنَبحْصَهُمْ عل بعض لاکره أ کر درت وأ بر مض یا5 )). وقال تعالئ: # مَن 


ت A A‏ لم > A. E‏ رو علا ر ر عو > م < ر وص 2 
کات زیڈ حَرَتٌ ا لاجرو نرد له فى حرثوء ومن کات رید حرت الد نیا نوو مہا وما لہ 


وفي الصحيح عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله 45: «تعس عبد 
الدينار؛ تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة؛ إن أعطي 
رضيء وإن لم بعط سخط ...2. الحديث. 


اه 0 


قوله: «تعس»). دعاء عليه «عبد الدينار» «عبد الدرهم). هو الذي يتوقف 
رضاه على إعطائه الدينار والدرهم» وسخطه على عدم ذلك وهذه منقصة تدل 
علئ أن الما لجنا هي معب وليست بدار إقامة» ووسيلة وليست غاية؛ لكنّ من 
خالط قلبه الإيمان كان بخلاف ذلك فيستقل الدنياء ويستضعفهاء ويزهد فيها إن 
لم تكن من طريق حلال» وما عطف على الدينار والدرهم فهو في حكمه كقوله: 
«تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة». والخميصة والخميلة نوعان من 
الثياب أي الذي يرضى بوجودها ويغضب عند فقدها. 

ثم بالغ في وصفه فقال: «إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط). وزاد دعاء 
عليه فقال: «تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش». ومعنیٰ هذا دعاءٌ عليه؛ وأنّه 
إذا وقع في ورطة لا يخرج منهاء أي دعاءً عليه بالبقاء فيهاء وعدم الخلاص منها. 

ثم شرع في وصف النوع الآخر الذي همه أداء ما عليه من واجبات حتئ 
ولو حصل ذلك مع نقص حظوظ نفسه فقال: «طوبئ لعبدٍ آخدٌ بعنان فرسه في 
سبيل الله؛ أشعث رأسه)؛ أي: أنه مهتم بأداء الواجبات لا يمكنه التفرغ لدهن 
رأسه وترجيله؛ بل هو مغمورٌ بأداء الواجب ومكثف عليه الأعمال لكونه شخص 
طبّع يريد رضا الله والتقرب إليه» والتطلع إلى فضله وازدراء الدنياء واحتقارهاء 
لهذا فال شخت راس همغيرة قلماء» «إن كان في الحراسة كان في الحراسة». 

والمراد بالحراسة حراسة المجاهدين عند نزولهم» ونومهم «وإن كان في 
الساقة كان في الساقة». 

والمراد بالساقة مؤخرة الجيش؛ وصاحبها يتتبع العاجزين» ويسعفهم. 
ويعينهم لا يكثر من الاستفذان؛ بل آنه قد يستأذن فلا يؤذن له» ويشفع فلا يشفع؛ 


a 
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A^‏ 


ويعرض الأمر فلا يقبل رأيه ولا تتبع مشورته» فهذا حال أصحاب الطاعة 
المتطلعين للثواب الأخرويء وذاك حال أصحاب الدنيا الذين تنعقد نفوسهم 
ا 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


02 5000 


باب من أَطَاعَ العلمَاء وَالأُمَرَاءَ في تحريم ما أَحَلَ الله 


او تحلیل ما حرم الله قد اتَحَدَهُمأَربَابَا من دون الله 


وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: يُوشِكُ أن تَنَزِلَ عَلَيكُم حِجَارَةٌ مِنَ السَمَاء أَقُولٌ: قَالَ 
رَسُولٌ اللا » وتقولون: قال أَبُو بكر وَعْمَُ. 

قال أَحمَدُ 0 عَجِبِتُ لِقَوم عَرَفُوا الإستاد وَصِحَتَُ يَدمَبُونَ إلى 
رَأي فيان والله تا لين يَقُولٌ: وراد يخالقون عَنْ ارو أن 2 ی e‏ 
شيم داب أي 4 النور::]. ا ما الفتتة؟ الفتنة الشرك لَعَلَهُ ِد ارد عض 
قوله أن يَقَمَ في قله شي ء م ناليغ فييك 

ڪن عَدِيّ بن انر 3 ي اي که يقد كه ا و ادا 
ارش درق أ کا تن و لَه 4 الي [التوبة:٠۳].‏ قلت لَه إا ست 
مر قَالَ: «ألَيسَ يَحَوُمُونَ ما اک الله فَتُحَدْمُونَه جاده مَا حرم م الله 
تتحِلُوئَه؟ قَقلتُ: بَلَنن. قَالٌ: فلك عِبَادَنَهُم) ل وَالتْرَمِِي 0 


أقول: إن طاعة العلماء والأمراء في مخالفة أمر الله َه بأن يحلوا ما حرم 


.)71797( أخرجه الترمذي (7045)», وحسنه الألبانيى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


a 
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الله أو يحرموا ما أحله فهذه تعتبر عبادةً لهم من دون الله؛ ذلك أن الله كل أنزل 
إلينا القرآن وتعبدنا به؛ وأوصل إلينا سنة نبيه اة وتعبدنا بها؛ فهذا هو الدين الذي 
أمر الله ل E‏ أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله فإنَّه قد اتخذهم مشرعين» وبذلك اتخذهم أربابًاء والله 4ل 
يقول: ام لر شُكؤًا سرغو لھ ين الِب مَا لم اَن يه َه [الشورئ:١١‏ 
]. لهذا أنكر ابن عباس علئ من كان يقول لهم قال رسول الله كذاء وشرع كذا؛ 
وهم يقولون قال أبو بكر كذاء وشرع عمر كذا. 

وكان الخلاف بينه وبين بعض الصحابة أو غيرهم حصل في التمة إذ إن 
ل > وأمر به من لم يسق الهدي من أصحابه؛ أمرهم أن 
بعكو لوا حبعم إن عجره يوكان اجر أموة اليج عند اللقروه لها اكملرا النبعي؛ 
وکان کی بكر وز راا فى هله المسألة؛ إذ إنهم رأوا اوا الخ 
والحج أن ينشأ لكل واحدٍ منهما سفرًا خاضًا به» فأمرا بذلك؛ لا معارضة لأمر 
الرسول ية ولكن اجتهادًا منهما عنعن . ومن أجل ذلك فقد استمر بعض الناس 
على هذا وجعلوا ينكرون على من تمتع بالعمرة إلى الحج فناقش عبد الله بن 
عباس أقوامًا في ذلك؛ فلذلك قال لهم: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء؛ أقول: قال رسول اله ية وتقولون: قال أبو بكر وعمر!). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته؛ يذهبون 


موم و 2 ل ر وہ سوم فة 


إلى رأي سفيان والله تعالل يقول: #فَلسحَدَرِ لين الو عَنْ روه أن مُصِيبهم فِنَنَهُ 
وَينْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَيِمٌ . أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن 


يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك». اللهمّ إنا نعوذ بك من الزيغ. 
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معلومٌ أنه لا يجوز أن تعارض سنة النبي بيه برأي أحد؛ وإن كانوا أفضل 
الخلق بعد الأنبياء. 

وكذلك إنكار أحمد بن حنبل على أقوام عرفوا الإسناد وصحته؛ 
يذهبون لرأي سفيان وإِنَّما ذمهم الإمام أحمد بن حنبل لأنّهُم ذهبوا إلى رأي 
سفيان» وتركوا السنة؛ ولو لم يكن كذلك ما كان لإنكاره عليهم وجاهةء والله ل 
يقول: يدر الذي يالف عن مرو . الضمير في 8 أَسْروه . يعود إلى رسول 
الله ی #أن ثم هم َة 4 نعوذ بالله من فتنة القلوب؛ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
E E‏ العا روات 


ا تفار قد عار انف لويم لوا عله 
بآن قبل قول غيره؛ وترك سنته 4 آن يبتلئ ببلوئ تزيغ قلبه» وتحوله من الإيمان 
إلى شيءٍ من النفاق؛ نسأل الله السلامة من ذلك؛ لهذا قال: «أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة الشرك». 

وأقول: الأصل في الفتنة أنها هي الابتلاء» والامتحان؛ ربما 5 الله يبتلي 
العبد بشيءٍ من الابتلاء لينظر هل يقدم أمره أو أمر غيره فإن أراد الله به خيرًا أوقع 
الإيمان في قلبه» فترك طاعة الناس» وقدَّم طاعة الله وقال: #ِإِوَِلْحَافُنْ عَصَِيْتُ رى 
عاب بوم علي 4 ازمر الهم | يالك السلدمة: 

قوله: #أن يهم فة أو جِيبهُمْ حَدَاب ايم 4. عذابٌ مؤلم بسبب ما 
قدمت أيديهم والعياذ بالله. 

ثم أورد حديث عدي بن حاتم: أنه سمع النبي بي يقرأ هذه | 
« اذو آ ارش رھم اڑا ن دوي آل وَالْمَسسِيحَ ان 


a 
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ص 


ل EA EE‏ 
كما بر ڪرت 4. 

فقلت: إن لسنا نعبدهم؛ قال: «أليس يحرمون ما ج الله فتحرمونه. 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلئ؛ قال: فتلك عبادتهم). 

ا ا م ا و کر ن 
مخرج من الملة أحيانً إلا أنه شرك أصغرء ويسمئ من أجل ذلك عبادة ومن هنا 
بخطى كثيد من الناس؛ فيظنون أن طاعة المخلوق في معصية الخالق في أمور 
جزئية يظنون أن ذلك من الكفر المخرج من الملة؛ وهذا خطأء والظاهر أن ذلك 
يتفاوت بتفاوت ما وقعت به الطاعة وهذه المسألة بالذات تحتاج إلى تحقيق أكثر؛ 
آنا لوافلنا أن كل طا فد ارق :فى م الخال د كفو لن من 
ذلك تكفير المسلمين بأمور من المعاصي؛ ولكنّها من الشرك الأصغرء والكفر 
الأصغر؛ الذي لا يخرج من الملة. 

وال كاه لو أن فخا ارت زوه بان يشتري :لها كينا مجرما في 
الشريعة؛ فوافقها وحقق رغبتها؛ هل يعتبر حين أطاع زوجته قد خرج من 
الإسلام» واتخذها ربّاء والعياذ بالله؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّ هذه الطاعة هي طاعة في معصية الله ولكنها طاعةٌ 
جزئية؛ لا يترتب عليها كفر المطيع. 

وكذلك لر آن شخضًاممن يوعموة أنه علماء ووعاة» ولك ترون 
بالحزبيات؛ كأن يكون إخوانيًا أو قطبيًا أو تحريريًا ينتمي إلى حزب التحرير؛ قال 
لشخص كان ممتنمًا عن الدخول في الحزبيات: إن الحزبيات جيدة؛ تحفز على 


اه 0 


العمل» ونحن نرئ الحزبيين يجتهدون في الدعوة أكثر عمَّن يقال أنّهم سلفيون» 
فأطاعهم ذلك الشخصء ودخل في الإخوانية مثلا أو في حزب التحرير؛ أو 
القطبية» فهل نقول أنه كفر بطاعته لهذا المفتي الذي أفتاه؟ 

الجواب: لا. وإن كان هذا المفتي يعد من الأحبار» والرهبان» وقد أطاعه 
في معصية الله. 

كذلك لو أطاع نفسه التي أمرته بمعصية الله وله ؛ بأن كان في حوار مع أخيه 
أو مشادة معه» فغضب عليه فسفك دمه أو أزهق روحه؛ فهل يعتبر قد كفر بذلك؟ 
الجواب: لا. 

وتقولة إن کی ی وااو هبون إل 
هذا التأويل الخاطئ الذي يكفرون به عباد الله المسلمين؛ ولو كان هذا من الكفر 
المخرج من الملة لما بقي من المسلمين أحدٌ على إسلامه؛ ولكن كما قيل في 
المثل يفسد الأديان نصف فقيه» ويفسد الأبدان نصف طبيب. 

ولزيادة الإيضاح نجد أن الله ل سمّئ القاتل خا في قوله: فمن عن لَه 

فان بالمتروف واوا اه ا € ا 
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ا َنْبا بالمعروفٍ وَأَداء ليه بِإِحْسَن 
وقال في سورة الحجرات آية: # وَإن طايفتانِ مِنَ الْموْمِيِينَ الوا َأصَلِحُوأ 


2 
ت 2 


TS‏ م > د مد كود دس بر ووه سه م KK‏ 2 ماح مركم 

ما فن بحت خد هما عل الْدْخرىئ میلو أل ھی ی کی٤‏ آم ر اه ون فَآءتٌ فَأَصَلِحُوأ 
ت صلا ا 

TAI TA ARTES Sl AR A TTA A O r 

بينهما بالعدلٍ وأقسطوأ إِنّ اله حب المقيسطينت 9 ونور إخوه فاصلحوا بين 


ویک نراه علو مون € [الحجرات:9- .]٠١‏ 
< رو 


فسمّئ الفئتين المقتتلتين #لِحَوَهٌ #. فدل ذلك على أنهما لم يخرجا من 
الإسلام بالتقاتل» ومن هنا أيضًا تعلم خطأ الخوارج والمعتزلة؛ الذين يكفرون 


a 
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بالكبيرة» ومن سلك مسلكهم من أهل الحزبيات في هذا الزمن. 

لو قال لنا قائل: كيف ترد على من يقول أن تربية الشباب على احترام 
العلماء» وعدم الإنكار عليهم إذا أخطئوا في اجتهاداتهم أن هذا نوع من الشرك 
الأكبر؟ 

ا :اقول أن هذا فول کر فون وباط وأن انون ا 
السلفيين لطلابهم على احترام العلماء لا يلزم منه السكوت عن أخطائهم. 
ولكنّهم يقولون أن الذي ينبغي لمن أنكر على العالم أن ينكر عليه بطريقة يكون 
فيها أدبٌ ولين» إِمَّا أن يكون فيما بينهم وبين العالم» وإمّا أن يصوغ له سؤالًا ينبهه 
فيه علق الخطا من غير مجابهته؟ لأنّ كلمة آئت أخطات يا شيخ به شي من 
الاستخفاف وسوء الأدب» فمن يقول أن السلفيين حينما يأمرون طلابهم باحترام 
العلماء يكون في ذلك شرك أكبر قوله غير صحيح؛ بل هو باطل» والمعروف عن 
السلفيين أنّهُم يأمرون بالنصيحة بطريقة لبقة لا يكون فيها استهتار» ولا استخفاف 
كما دق ايا 


وبالله التوفيق. 


CY) ا‎ 


الطرتوقد يوا أل کراب ود ردا RN‏ صلم صلا بَعِيدًَا # 


.]١ 

عو : #ولا تدوأ فِالْأَرَْضٍ بَحَدَإِصَلْحِهَا € [الأعراف: 51]. 

قوله: 00 [المائدة: ٠‏ 6]. 

00 شيك دَلَ: «لَا يوين أَحَدُكُم حب يَكُونَ 
هواه بع لما جت و2070 


عه ول دمو 


ال التووي: حَدِيث صَحِيحٌ روبناه في كِتَابٍ الحُجة بإسنَادٍ صجيح. 

قال الشّيُ: كاد ين جل من المُنَافِقِينَوَرَجُل من اليَُودِ حُصُومَة َل 
الهردى: نَتَحَاكُمْ إلى مُحَمَّدٍ دعق ل حالش وَقال القتافل: اکم 
إلى اليهُود. لعليه أَنّهُم پاحذون الرشوة. فاتفا أن پاتا كاه في جهينة فيَسَاكَمَا 
ا :ال تر لل الح يَيْحُمُونَ 4 الآية [النساء:٠٠].‏ 

5 : ركت في رَجُلَينِ اختَصَما قَقَالَ أًحدهُمًا: ‏ تراق إلى التب لاف وَقَالَ 


.)٠١( وضعفه الألباني في ظلال الجنة‎ »)۷ /١( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


a 
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الآ إلى كعب بن الأشرف. ثم ترَافعا إلى عمَرَء فَذَكَرَ لَه أحدهمًا القِصّدَ فَقَالَ‎ 
لذي لم يَرضَ برسول الله كياة: أكذلك؟ قال: نَعم. فصربة بالسيف فَقَتَلَهُ.‎ 


2 


وأقول: إن معنى هذه الآية: أل تَر إل اليرت يعمو له 
ِليَكَوَمَ أَنْزِلَ من قَبَلِكَ بریڈوت أن یتحاگموا إل الطعوت وقد أُمِروأ أن مروا بد 4. 
الآية؛ أن من زعم آنه آمن بما أنزل على النبي ب من كتاب وسنة» فاه لا يجوز له 
أن يحاكم إلى غير الله يه وغير رسوله 5ي وهذا الاستفهام هنا استفهام تعجب؛ 
ومعناه؛ اعجّب يا محمد إلى هؤلاء الذين يزعمون أَنَّهُم آمنوا بما أنزل إليك» وما 
أنزل من قبلك» ثم هم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أليس قد أمروا أن 
يكفروا به؟ والجواب: لوقه روا كارو هه ولكن النيطاة يزيد التيضلقم 
او رازه قير ةل ا بده وروا ع وا 
فادح» وخسارٌ فاحش؛ لا يشبهه خسار» وغبنٌ عظيم ليس مثله غبن أن يترك 
الإنسان الحق ويذهب إلى الباطل» إن ما جاء به النبي ية هو الحق؛ الذي تطمئن 
إليه القلوب وترتاح إليه النفوس؛ حق ليس فيه باطل. 

قحك عل المي أن صو إلن ا و اف اك إليدة لآن ذلك محف 
ما أمر الله سبحانه به في آياتٍ كثيرة منها قوله 44: 
[الأعراف:؟]. 

وإن اتباع الحق» والرضا به؛ موجب لدخول الجنة والنجاة من النارء 
والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرةء وإِنّك لتعجب لكثير من الدول الذين هم 
تسلايون قرا A‏ كارك معد O‏ 


a 
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ومع ذلك يستوردون القوانين ¿ التي ما أنزل الله بها من سلطان» ويتركون 
كتاب الله وسنة رسوله 5ة لا يقرأ القرآن في بيوتهم إلا في المآتم؛ أما السنة فلا 
يرضؤون بهاء ولا يقبلونها وإنما يقبلون مااجاء من عند أغذاء الله كَل + سواء كانوا 
ملحدين أو نصارئ أو يهودًاء وكأنّ الله ك ما أنزل القرآن إلا ليقرأ في المآتي 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

إنّها والله مصيبة عظمئ, وخسارة فادحة؛ أن يتحاكم المسلمون إلى غير ما 
أتاهم من عند ربهم؛ وجاء به نبيهم يا الذي هو حق لا باطل فيه» وتوحيد لا شرك 
فيه» و لا كذب فيه؛ يضمن للناس مصالحهم» ويحقن دماءهم» ويحفظ 
حقوقهم؛ تضمن لهم به العزة والنصر. والملك» والسؤدد كما ضمنت لمن كان 
قبلهم. 

والله تعالئ يقول: ل اَن إن كَكتَهُمْ في الْأَرضٍ ماما الصّكرة واو 


2 0 5 عر 2# 


2 هه ر ر 
ركنن وامروا eee‏ 


والله كل يقول أيضًا: # وعد له ألَذبنَ اا واوا الات 
نكو الس سكا ليحك الي ب تل کک م 27 


3 
َو ررر رور 


أي م و ا سبلم من بعد حَوْفِهمْ متا يَحْبُدُوتَن لا ارب قاری سريت 
دلا للك فَوْليِكَ هم لمو 4 [النور:هه]. 

إن الات غ لماه أن كر اک لي كا للم و ]لوا م 
رسوله َة وإلئ الفقه الإسلامي؛ المأخوذ منهما؛ بواسطة العلماء المبرّزين» ولا 
يجوز العدول عنه؛ بأي صورة من الصورء فليتق الله ولاة أمور المسلمين» وليعودوا 
إلى الحق؛ الذي هو شرع الله ك المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله للا ون 


a 
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ل ف ال ال ما كرل اه وال ارول رات النكؤفية دون ع 
صدودا ؛ أي: يعرضون» ويتولون نافرين عن الحق؛ مشتهين للباطل؛ فإنًا لله 
إنا إليه راجعون. 

« فكت إا أَصبَتَهُم ميب 4؛ أي: نالتهم عقوبة في النفس أو المال 
أو الأهل والأولاد #يِمَاتَدَّمَتٌ أيهم 4؛ أي: بما سبق لهم من الإعراض عن 
كتاب الله» وسنة تسولة تكو الجفيقة: أن النفور عن شرع الله» وكراهته» ومحبة 
غيره من الباطل؛ جريمة عظيمة» ومصيبة كبرئ؛ بل كف مخرجٌ من الملة» فلقد 
أباح الله َه دماء الكفار؛ أباح إزهاق أرواحهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم 
وأولادهم» وغنيمة أموالهم؛ كل هذا أبيح بسبب كفرهم» وعدم إيمانهم؛ أفما أبيح 
ANS SE AE‏ لامر لطي الى أن SE‏ 
ليس بسهل وإن استسهلوه بأهوائهم قال تعالئ: « كف إذآ أَصَبَتهُم تُصيبَة 


ے ے 
2و 6 ع E‏ و ماج رسم ل ت a‏ ۴ 


ا 


2 
2 
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يديهم ثم جاءوك حلمون باه إِنَ أردنا إلا إحسستًا وتوفيقًا #. هكذا 
يقول المنافقون؛ يزعمون أَنَّهم أرادوا إحسانًا وتوفيقا. 

ودعاة أنصاف الحلول؛ حالهم قريب من حال أولئك المنافقين؛ تنازلوا 
أنتم يا أهل الإسلام عن بعض الحق الذي معكم» ويتنازل لكم أعداء الإسلام عن 
بعض ما يريدون ليتم الوئام» وتجتمع الكلمة؛ هذا هو الإحسان الذي أرادوه؛ 
وهذا ليس بإحسانء وإِنَّما هو إفساد في نفس الأمر. 

وكذلك ما يزعم بعض الناس من دعوئ التقارب أو التقريب الآن بين 
الرافضة وأهل السنة» الرافضة الذين يتهمون الأمينين جبريل ومحمد #4 


a 
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بالخيانة ويسبون أبا بكر وعمر #تتعا» ويسمون بأسماء أبي بكر وعمر كلابهم 
وحميرهم؛ بل ويصغرونها؛ فيقول أحدهم لكلبه بكير» ولحماره عمير» والعياذ 
بالله؛ ويسبون سائر الصحابة ما عدا عددٍ قليل مع علي بن أبي طالب ذه وكل 
الصحابة أخرجوهم من الإسلام إل ما ندر» واتهموهم بما يستحي من ذكره 
الف وم ذلك عر وان ارت مي عاط و 

وهكذا إذا أنكر أهل السنة على أصحاب الدعوات المبتدعة من إخوانية 
وسرورية وقطبية» وغيرهم إذا أنكر عليهم أهل السنة البدع التي يدعون إليها 
وأنكروا عليهم تساهلهم في الشرك؛ وعدم إنكاره» وزهدهم في التوحيد» وعدم 
العناية به قالوا: هذا تفريق وإفساد في الأرضء ولقد قال إخوانهم المنافقون؛ 
الذين كانوا في زمن النبي 4 عبد الله بن أبي ابن سلول وأمثاله من المنافقين: 
دا م لَهُمْ لا يدوأ فى الْأَرْضٍ قفاوا إنّمَا نحن مُصلِحُورت *. وهذا قول باطل» 
وزعم كاذب فمتئ كان هؤلاء دعاة إصلاح وإنما هم دعاة فساد؛ فمن يزعم أن 
الاتفاق مع هؤلاء إصلاح وجمع للكلمة فهو كاذبٌ مبطل يريد الترويج للباطل» 
ونبذ الحق يريدون من أهل السنة أن يقبلوا البدع» وأن يتركوا الدعوة إلى التوحيد 
وهذا هو عين الفساد والضلالء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


5 ر 4< م . e‏ سحت نت ا اس رد ےوک رار ےک ك 
قال تعالئ: #ولا يدوأ ف الارضٍ بعد إِصلحها وادعوه خوفا وَطْمَعًا إِنَّ 
يمك لله تَر ين لتحي 4. 


إن بلادنا والحمد لله تنعم باجتماع الكلمة» ووحدة الصف؛ فلما دخل إليها 


هؤلاء المخربون؛ خربوا علينا أولادنا وفرقوا صفنا وأفسدوا جمعنا وخالفوا بين 


a 
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كلمتنا فالفساد إِنَّما جاء منهم» وبهم دخل إلينا وبسببهم تفرقت كلمتنا يستعملون 
السرية ويهدفون إلى السياسة» ويتظاهرون بالصلاح والإصلاح» وحفظ القرآن 
والدعوة إلى التعبد والعناية بالفضائل» وترك العقائد؛ وهذا هو الفساد بعينه 
اھا دوم سر لم اقزر مقن 4. 

فيا أهل السنة الزموا السنة» واحذروا من هؤلاء أن يخربوا أكثر مما قد 
خربواء ويفسدوا أعظم مما قد أفسدواء والله لأن تساهلتم بهذا الأمر ليوشكنٌ أن 
تنالكم العقوبة. 

فم ازرد ديت كيه اله بن غمرا أن رسول الله ي قال: «لا يؤمن أحدكم 
حتئ يكون هواه تبعًا لما جئت به). 

وأقول: إن معن قوله: «لا يؤمن أحدكم)؛ أي: لا يبلغ أحدكم كمال 
الإيمان حت يكون هواه تبعًا لما جاء به رسول الله َي لقد جاء رسول الله 5 
بالحق صافيًا؛ ناصعًا؛ انظر إلى أحكامه هل تجد فيها شيئًا تنكره العقول 
الستلئمة؟!1 لآ والله؛ بل كل مافبه تؤيده العقول السليمة؛ فإنهعين الجن ومحضن 
الحكمة؛ مع أنه حق قائم بنفسه لا يحتاج إلى شاهد؛ لأنّه شرع الله المنزل» ودينه 
المكمّل. 

والله تعالئ يقول: الوم ا کلت کک دینک وَأْمَنْتُ َل نِعْمَتقٍ وَرَضِيِتُ 
لک الاسم ديكا 4 [المائدة: ”]. 

فأي حكم تجده فيه فاعلم أنه عين الحكمة» ولب العدل» وغاية الصلاح 
والإصلاح؛ يعلم ذلك من يتأمل أحكام الله؛ التي حملها إلينا رسول الله 4ة من 
كتاب» وسنة» ولقد قال -صلوات الله وسلامه عليه-: «تركتكم على البيضاء 


a 
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ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إِلّا هالك»'. 

ثمَّ ذكر المؤلف ماشه الأثر عن الشعبي «كان بين رجل من المنافقين 
aes‏ نال اوردق نتحاكم ا آنه لا باخ 
الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه نهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن 
يننا يا كاهتا في جهينة» فيتحاكما إليه» فنزلت: ال د ملل رت لشفو فلكي 
والمقصود به المنافق» وقيل: نزلت في رجلين اختصما؛ فقال أحدهم: نتراذ فع إلى 
النبي كاف وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف ...2 إلى آخر القصة. 

وهذه القصة؛ والتي قبلها؛ يؤخذ منهما: أنَّ من رد حكمًا من أحكام رسول 
اله كك كارهًا له؛ محيًا لغيره؛ فإنّهِ يعتبر قد كفر؛ ولو كان في مسألةٍ واحدة؛ وهذا 
ما حمل عمر بن الخطاب له أن يقتل ذلك المنافق؛ لأنّه كره حكم رسول الله 4لا 
ول يرض به و اجب حكم كعبابن الأشوف. 

ومن هنا أيضًا نأخذ: أن من استبدل شرع الله بالقوانين؛ معتقدًا أن القوانين 
أحسن في نظره فإنَّهِ قد كفر» وخرج من الإسلام؛ بسبب ذلك؛ لكن إن حكم 
بحكم غيره لسبب من الأسباب مع علمه بأن حكم الله هو الحق؛ فإنَّ حينما يقدم 
غيره» والحال هذه يعتبر عاصيّاء وفاسقا ولاه حينئذٍ يكون قد أتئ حرامّاء ولم 
يخرج من الإسلام» وهذا هو القول الفصل في المسألة فيما أظن وأعتقد. 

وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤٤(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


ج 
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5 و 
باب: 


يي عير اجو اعت .الله 


من جَحَد شنا من الأسمَاء وَالصفّات 


وقول الله تَعَالَئ: اوشم يَكُفْرُونَ اليم 4 الآيّة [الرعد:٠].‏ 


رفي صَحِيح البُخَارِيٌ ال عَليٌّ: حَدَنُوا التاس يما يَعرِفُونَ؛ أَثر 
را 

وَرَوَى عبد الرَرّاقٍ عن مَعمَرِء عَنِ ابن طّاوس. عن ايو عَنِ ابن عباس 
رای رَجُلَا انتقض لما سَمِعَ حَدِيئًا عَنِ التي ل في الصَمَاتِ اسينكارًا لِذَلِكَ 
قَقَالٌ: ما َرَقُ مَوْلَاءِ؟ يَجِدُونَ رة عند مُحكَود وَيهِلِكُونَ عند مُتَشَابهه. 
لما كلوقك نوي رك الله اة يذك الَحمّنَ أنكدوا ذَلِكَ فَأَنَدَل الله 


: #وهم يكفرون لرن # [الرعد:٠۳].‏ 


ل سس SS‏ 
أن من أنكر شيعًا من أسماء الله وصفاته الثابتة بالقرآن والسنة؛ التي لا يشركه فيها 


.)۱۲۷( برقم‎ )١( 


اه 0 


أحد؛ وهي معروفة أنّها من أسماء الك وفيقانة أن می انکر ا م لك ف 
يعتبر كافرًا؛ أمّا إن جحد شيئًا من صفات الله كله لقيام شبهةٍ عنده» وكان يريد 
بهذا الجحد تنزيه الله في زعمه أو تأول الصفات كما فعلت الأشاعرة» فهذا لا 
يكفر فيما يظهر» وبهذا التفصيل يتضح الحق إن شاء الله. 

وفي صحيح البخاري قال علي #5نه: «حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله» يؤخذ من هذا الأثر أنه ينبغي لطالب العلم أن يحدث الناس 
بما يعرفون؛ فإِته لعله إذا حدثهم بما لا يعرفون أدئ بهم ذلك إلى التكذيب» 
فيكون المحدث قد تسبب في تكذيب الله ورسوله. 

والذي يظهر والله أعلم أنَّ الأمور التي تخفئ على العامة ينبغي طيها عنهم؛ 
فإن احتاج إلى التحديث وجب عليه أن يبين» ويوضح حتئ يعرف العامي الطريقة 
اه وال أن الل بهذا آي الل من الأقوى ي تول الغامة الها 
حتئ لا يستنكرونهاء فلعل الإنكار إنما يكون لشيءٍ لم يسمعه من ذي قبل» ولقد 
أنكر الله ل على أهل الكتاب بأنهم يظهرون بعضه ويخفون البعض» وقد نهينا 
عن مشابهتهم» وإنما يأتي الاستنكار حينما يكون هذا العامي مقيمًا بين أناس 
يخذرون من ماع يحض الأحاديث التي ٠‏ فها ضفة الرتحمن. ل405 فياتيه 
الخوف والفرق مما سمع من هؤلاء فمن أقام بين الجهمية أو المعتزلة؛ الذين 
يتكرون صفات الله وأسماءه ويسمع منهم الإنكار لأسماء الله وصفاته؛ لاشك أنه 
يرتعد إذا سمع هذه الصفات» ويخاف ويقشعر جلده؛ لأنَّه لم يتوطن على 
معرفتهاء وعلئ سماعهاء ومثل هذا ينبغي أن يبين له» فمثلا يقال نحن إذا أثبتنا لله 
اليد؛ فإنما نثبت له يدا تليق بجلاله» منزهة عن الجارحة؛ التي هي يد المخلوق» 


a 
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وهكذا يقال في الأصابع» ويقال في الوجه. ويقال في الرجل» ويقال في القدم 
ويقال في الساق» فإذا وضح لهذا العامي؛ فإنَّه حينئذٍ سيعتقد الفرق بين صفة 
الخالق» وصفة المخلوق ويزول عنه الخوف» وتذهب عنه القشعريرة. 

وهذا هو الواجب على أهل السنة إذا رأوا من أحد استنكارًا لصفة من 
صفات الله أو اسم من أسمائه بينوا له» فإن أصر بعد البيان فهو مفتون ولهذا قال 
ابن عباس #ه حين رأئ رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي ي في الصفات 
استتكارًا» ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه» ويهلكون عند متشابهه». 

الفرق هو الخوف أي ما هو السبب في خوفهم؛ يجدون رقة عند محكمه. 
ويهلكون عند متشابهه» فقد عد ابن عباس انتفاض ذلك الرجل من سماعه لصفة 
الرب الجليل عد ذلك هلكة. 

وکو يي اد يعلم أذ انناف في الامضاء يرن ضف و ا 
يلزم منه الاتفاق في الحقائ ئق؛ فإذا قلنا أن الله حي» واعتقدنا ذلك وصفناه بالحياة» 
ووصفنا المخلوق بأتّه حي فإننا في هذه الحالة يجب أن نعرف الفارق بين حياة 


الله وحياة خلقه» فحياة الله قد يمة بلا ابتداء» وباقية بلا انتهاء؛ وهي كاملة كما 
رمق ا 17 ا لا تحدم سك ول ر € [البقرة: 


أما حياة TT‏ وسيكون لها نهاية؛ وهي فيما 


a 
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والشراب» والنوم في حق الإنسان» فالله وصف نفسه بأته حي قيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم فالفرق بين حياة الله وحياة المخلوق فرق واضح بين وهكذا في جميع الصفات. 

والمهم أن اتفاق الأسماء أي أسماء الله وأسماء الناس؛ إذا اتفقت الأسماء 
والصفات فإن الحقائق مختلفة؛ هكذا يقال في السمع» وفي البصر» وفي جميع 
صفات الله كله فإذا بين للإنسان لعله يعلم الفرق بين صفة الخالق وصفة 
المخلوق» واسم الخالق واسم المخلوق» وقد يسمي المخلوق بأنه ملك» 
ويسمئ الخالق ملك؛ لكن ملك الله شامل» وملك المخلوق محدود» وهو في 
نفس الوقت عارية» والملك الحقيقي لل كَل وات بویت من دونه- ما 
لکوت من فَطمِيرٍ 4 [فاطر:17]. وهكذا يظهر الفرق جيدًا. 

3 وال واتار کن لاس ارو وار اله الك هلب ديك 
قال تعالئ: لوهم يَكفرونَ يليم . الرحمن اسم من أسماء الله ل > والكفر 
به إنكاره» ولا ذكر النبي بي اسم الرحمن أنكرت قريش ذلكء فأنزل الله هذه 
الآية والرحمن مشتق من الرحمة وهو أشمل من متناوله؛ والرحيم كذلك؛ وهو 
احص مع حت اوله قانتعال ١‏ «وحكان بالْمَوَمنين وحيمًا 4م 

أا اسم الرحمن فهو شاملء ويقال رحمن الدنيا والآخرة» فالرحمة التي 
جعلها الله في عباده كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة ذه قال: 
سمعت رسول الله يقول: «جعل الله الرحمة في مائة جزء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين جزءًاء وأنزل في الأرض جزءًا واحدًاء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق 
حت ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)” . 


.)56٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 
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ولمسلم من حديث سلمان الفارسى ذله: «إن لله مائة رحمة» فمنها رحمة 
بها يتراحم الخلق بينهم» وتسعة وتسعون ليوم القيامة»” . 
اللهم ارحمنا فيمن ترحم» وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. 


وبالله التوفيق. 


(۱) أخرجه مسلم (717017). 


٣ج‎ 


039 5000 


باب قول الله تعالى: 9 يَحْرفونَِعَمَتَ 


ت 
gs > f‏ 


تر کڪ رو تما وڪن رهم الكفروت 4 


a 2 E TT‏ را پوو ر 

قال مَجَاهد -مَا معتاه-: هو قول الرّجل: هذا مَالِي ورت عن آبائي. 

a‏ م 

قال عون بن عبد الله: يَقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

دي 1 الم بر د 1 لم ا ل عر تت 

وقال ابن قتيبة: تقولون: هذا بشفاعة آلِهَتنا. 

وَقَالَ أبُو العَبّاس -بَعدٌ حَدِيثِ ريد بن خَالِدٍ الذي فيه-: إن الله تعَال قال: 
6 8 2 ر ١‏ ر ا ب ر ر ت 
اصبّح من عبادي مون بى وکاف...)' الحديث -وقد تقدم-: وهذا كثير فى 

و و م کو ا رو ا 

الكتاب والسنةء يدم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 

ل 50 م 2 ا چ رک ت 

قال تعض السلفي: هو كقولهم: كانت الرّيح طيبة» والملاح حادقاء ونحو 
كن .ل اس مر 162 بده 
َلك مما ُو جَارِ على أَلستة كَثِير. 


وأقول: إن هذا الباب مقصودٌ لبيان حكم إسناد النعم إلى غير الله ول ؛ 
وهذا نوع من الشرك إِلَا أن الغالب أن الذين يفعلون هذا أو يقولونه لا يقصدون به 


تحقيق نسبة النعم إلى غير الله ل » وإنّما يجري علئ ألسنتهم من غير قصد 


.07١( أخرجه البخاري (857)) ومسلم‎ )١( 


a 
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لذلك؛ فإن قصد أنَّ تلك النعمة أو النعم مضافة إلى من أضافها إليه؛ وأنَّ ذلك 
الفيوهق النفض ل ها دوذ اله ك فهذا شرك أ لكن إذا أضافها إل بلسّالة؛ 
وهو قد بعلب أن الله هو الم غلق الكبافة هدا شرك اصع لا برج من 
الإسلام إلا أنه يخدش التوحيد ويقدح فيه؛ كما في حديث زيد بن خالد: «أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافرء فأمّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي 
وكافر بالكوكب. وأمّا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافدٌ بي مؤمن 
بالكوكب). 

والميزاة كما قلت هو ما قى القاب قبن غك أن الخ كلها من اله 
صغيرها وكبيرهاء فذلك هو المؤمن الموحد؛ فإن جرئ على لسانه ما يخالف 
ذلك كان ذلك من قبل الشركة الاصغز إلا اه يخن كمال التوحيد وعكذا قو 
من قال لولا الكلب لأتانا اللصوص؛ لولا فلان لحصل كذاء والمخرج من ذلك 
أن يبدأ في إسناد النعم بالله ثمّ يعطف سبب المخلوق عليها ب: ثم؛ لولا الله ثم كذا 
لحصل كذاء فإذا فعل ذلك؛ فإنّه يعتبر قد أضاف النعمة إلى واهبها؛ وهو الله 
وخرج من الشرك صغيره وكبيره. 

وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 
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لَى : 


نسم تعلو رح # 


و عي 


قال ابن د الأندَاد هو الشرك خف من ديب التَّملِ عل 
ص ة سوداءَ في ظَلمَة اليل وهو أن تقول: وك وَحَيَاتِكَ يا فلانْ ارحباني؛ 
تقول: لو لا كُلَيبَةُ هَذًَا لأتاتا اللْصُوصُء وولا الط في الدَار لأنّن اللُصُوصٌء 
ول لجل ساي مَاضَاء الله شعت وقول الوَجُل. لوا الله وَفلان؛ لا جحل 
يها ناء مَذَا كله پو شرك رَوَاهُ ابن أبِي حَاتِم. 
وَعَن عُمَرَ بن الحَطَابٍ ڪه أن َسُولَ اليك قَالَ: من حف بغير الله فقد 
كفن أو اڈ شرك راء الذي وَحَسَنَكُ وَصَّحَحَهُ الحَاكِم”''. 
قال ابن مَسعُودٍ: لآن أَحلِفَ بالله كاذب حب إِلَىّ مِن أن أحلف بغيره 
صَادقًا. 
وَعَن حُدَيمَةَ ضيه عن ال كل كَالَ: «لَا تَقولوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فلار 
E‏ ااا 
وَجَاءَ عن إِبِرَاهِيمَ يم النَحَعِن أنه يكرة: أَعُودْ بالله وَبِكَ وَيَجُور 


اء 


.)57١ 5( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٠٠١١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.075٠5( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٤۹۸٠( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


a 


ثم بك. قَالَ: وَيَقُولٌ لول الله ثم فان ولا تقولوا: لوا الله وفلان. 

الند: هو النظير والمساويء والمقصود لا تتخذوا أندادًا لله ل » فتشركوا 
عه ف ذلك اسورد ويه E‏ الفترك E‏ 
منه ما هو مخرجٌ من الملة» ومنه ما لا يخرج منها؛ ولهذا قال ابن عباس: «الأنداد: 
قو لتر ك ها ا لسريو رسكيه عر أن لات السيحانة بالكناء ا 
يمنع كان نوعًا من الشرك؛ مع أنه غير مخرج من الملة» ولهذا قال ابن عباس: 
«الشرك: أخفئ من دبيب النمل علئ صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول: 
والله وحياتك يا فلان وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا 
البط في الدار لأنئ اللصوص» تقدم في شرك الإسناد أن هذا من شرك إسناد 
النعم؛ وهو غير مخرج من الملة: «وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» 
وقول الرجل: لولا الله وفلان؛ لا تجعل فيها فلانًا هذا كله به شرك» هذا يكون من 
الشرك الأصغرء والخروج منه أن يقول لولا الله ثم فلان. 

وحن عفرن الخطات ظفل أن رمل اه كلل قال امن حل بير اله ققد 
كفر أو أشرك». الحلف بغير الله شرك أصغرء وسمي كفرًا وشركًا؛ لأنَّه جحد 
لخصوصية الله بالتعظيم» فالله أعظم من كل عظيم» وأولئ من كل أحد من 
الفخارقين أن تا لاد الات تع للمتخلوف به لكت لا يخرج من اة 
لا إذا عرف من حال صاحبه أنه يعظم المخلوقين أكثر من تعظيم الله» وقد بلغنا 


فيحلفون» ويطلب منهم الحلف بغير الله للبراءة فلا يحلفون؛ وهذا يدل بأنهم 
يعظمون المخلوق أعظم من الخالق ويخافون منه أعظم من خوف الخالق» وهذا 
يعتي شد كاء بو كند] مكرجا من الملة: 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد (MY‏ 


أمّا مطلق الحلف فلا يحكم على صاحبه بالكفرء ولا بالشرك الأكبر؛ وقد 
كان الحلف بغير الله مباحًا في أول الإسلام على عهد رسول الله عة ثمّ منع بعد 
ذلك؛ وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر حينتغهه أن رسول الله 
يه أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)”". فهذا يدل 
غل أن مظلق الجلتب اكرون مو الشرك الاك 

وقال ابن مسعود طلله: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إليّ من أن أحلف بغيره 
فاا ها هتني نه الح اله كلا ذلك لآن أكبر الكاكر أهوان مد 
الشرك الأصغرء وقد جاء في الحديث: أنَّ أعرابيًا جاء إلى النبي به فقال: يا 
رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله. 

قال: ثمّ ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ 

قال: اليمين الغموس. 

فلق وما الور ال 

قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها کاذب». 

ارك قر E E E‏ بعد من تسن 
الي ال ائ و الف ي ا تزذلك أن مکو ارك اك عن 
كبير الكبائر. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۱۰۸(‏ ومسلم .)١555(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5470). 


a 


١ 9‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


سم لاسا «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» 0 

هذا تعليم من الصحابي الجليل للأمة حتى لا يقعوا في الشرك الأصغر؛ 
إن من قال ما شاء الله ثم شاء فلان احتاط لنفسه بالبعد عن مواطن الشرك. 

وجاء عن إبراهيم النخعي: أنه يكوه أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك 
ويجوز أن يقول: بالله ثم بك؛ قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله 
وفلان». أوصيك يا عبد الله أن تحذر من الشرك صغيره وكبيره» وأن تبتعد عنه 
بالتحرز من الألفاظ الموهمة. 

وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٠۹۸٤)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


58 5000 
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ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


5 3 
ناك: 
» 

7 
ووو 


کر ر 8 ا 0 " خم 3 ر و 5 وم 0 
عن ابن عمّرَ أن رَسول الله و قال: «لا تحلفوا بآبّاکم من حَلف بالله 
يم 2 ملام م مو e‏ 3 چ 2 00 > u‏ ر 3 8 
فليتصدق» ومن حلف له بالل فليترض» ومن لم يَرض فليس من الله) رَواه ابن ماجه 


ره دن زوم 


قوله: باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله أي أ أنه لم يعظم الله حق تعظيمه من 
لم يرض بالحلف بالل ومن هنا جاءت مناسبته للتوحيد» فتوحيد الله 5 هو الإقرار له 
بالعظمة: والكيريات أنه هو الخالق لهذا الكوة#النتصرزف فيه بون اسه ا بحن 
أن يعظّم إجلالًا له > حو والةا ر أن ولل ورف مده لهذا در 
رسول الله أن يحلف الناس بربهم» وأنّ من حلف بالله فإنَّ الواجب عليه أن يصدق 
فى حلفا وش يميه أن الرااجي عل من عاف با آن ير ضير ةتون غلب عل 
ظنه بان الحالف كاذبٌ؛ اعتقد بأن الله ل سيجزيه بما يجزي به الكاذيين؛ المتجرئين 
علئ الله ول ولهذا جاء؛ ومن حلف له بالله فلیرض» ومن لم يرض فليس من الله؛ 
وهذا وعيدٌ يذل علق أن من لم يرضن باليمين بال لَه » ويقتع به ويعلم بأن في الله 
خلّفٌ من كل شيء؛ فهذا دليل على ضعف إيمانه. وبالله التوفيق 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)7١١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۷۲٤١۷(‏ 


ج 


١ 3‏ : مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


عن قتيلة أن يَهُودِيًا أد تی النبي يكل قَقَالَ: نکم نش ركُونَ تَقولُون: كا شاء الله 
٠ 8‏ شرف لق 2 
Ty‏ الحو فَأَمَرَهُمُ ال كك إِدَا أَرَادُوا ا ري 
عرو ا د ا اي نو جار اي ر ار ع 2 
«وَرَبٌ الكعبَة وَأن بَقولوا: مَاشَاءً الله ثم شئت» :روه النساقق وص 
وله أيضًا عَنِ ابن عباس ان رَجْلا قال للتيت 4: مَا شَاءَ الله وَشعت. قَقَالَ: 


7 06 


اأجعلئني لله دا؟! مَاشَاءَ لله حه 
7 : سر وي عو 14 رع 3 ركعت ع و لم سه 

وَلابن مَاجَه عن الطقيل أي ايه لامها ا رايت گاڻي يت عل تقر 
e‏ م القوم ولا نکم تقولود: ري اب اء َالو وت 


لخر 0 5 رلو ما شَاءَ الله 517 ا 
ا َقَلت: إنكم لاثم 0 0 أنكم ا المسيح ابر الله قالوا 
واش شم الوم لوا نكم تقو 000 0 ا اصح 


م من آحبرت» ثم أتيت e‏ اهَل أخبرت بها أَحَدَا؟ 
ي 


قلت: نَعَم. قَالَ: فَحَمِدَ الله» وأثتى عل ثم اله اناعد د قن طقَيلا رای 
2 ع ع نيع 
ريا أَخبرَ بِهَامَن أخبر نكم وَإِنَكُم فلم كَلِمَةَكَانَيَمنَعْتِي كَذَا وَكَذَا أن نانهاكم 


.)١75( أخرجه النسائى (۳۷۷۳)» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)179( أخرجه النسائى فى الكبرئ (7/ 55 7)» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )۲( 


a 
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عنهاء قلا د تقولا أماشاء شونا تمد E‏ ما شاء الله وحدة 02 
هذا الباب فيه نه جردو اك رسيا وشئت)؛ 


وقد أورد فيه حديث قتيلة: أن بهو أ تن التي ڳلا فقال: إنَكم تشركون؛ 
تقولون: ما شاء الله وشئت ٠...‏ الحديث. 


بالنبي» ولا بجبريل» ولا بأحدٍ من المخلوقين كائنًا من كان؛ إذ إن الحلف تعظيم» 
ك e‏ لضم 


شاء من خلقه» وإذا أقسم بما شاء من خلقه فإن قسمه به ڌ ا 


أمّا نحن المخلوقين فلا يجوز أن نقسم بأحد غير الله 4ل 

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر «أته بل أدرك عمر بن الخطاب وهو 
يحلف بأبیه» فناداهم رسول الله :ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم فمن 
کان خا فا ا و ق 

وهذا ثابت في صحيح البخاري» فمن كان حالما بالنبي أو بالكعبة؛ فليقل: 
ورب محمد أو ورب الكعبة وما أشبه ذلك. 


.)١178( وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ »)۲١٠۷١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١555( ومسلم‎ »)٦۱۰۸( (؟) أخرجه البخاري‎ 


a 


ثانيًا: النهي عن التشريك في المشيئة؛ فلا يجوز للمكلف أن يقول لمكلفي 
مثله ما شاء الله وشكئت أو لولا الله وأنت؛ بل يجب أن يقول: ما شاء الله ثم شئت» 
ولولا الله ثم أنت. 

كذلك حديث ابن عباس: أن رجلا قال للنبيككل: ما شاء الله وشئت» فقال: 
«أجعلتني لله نذًا؟ بل ما شاء الله وحده». 

فالمشيئة هي في الحقيقة مشيئة الله؛ فلا يمكن لأحدٍ أن يشاء غير ما شاء 
الله؛ إذ أن القدر قد كتب. فالنافذة مشيئة الله» ومشيئة العباد تأتي تبعًا لمشيئة الله 
كله » ولهذا جاء ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكنء فلو أردت شيئًا والله لم يشأ 
أن يقع لم تقدر على إنفاذ تلك المشيئة إلا إذا أراد الله ك ذلك» والله ل يقول: 
إن هو إل در تین 7 لمن سا مس أن يَسْتَقيمَ 4 [التکویر :۲۷- ۲۹]. 

الررعوو ا لطدر كاحي e E‏ 
من اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا تكم : تقولون: عزيز ابن الله. قالوا: وإنّكم 
لأنتم القوم لولا آنکم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد)؛ أي: فتشركون في 
الو يتبين أن التشريك في المشيئة لا يجوزه ون الخلاص من ذلك أن 
يقول العبد ما شاء الله وحده؛ أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. 

ملحوظة: 

OE‏ :في التشعة يمن ارك الأصدن الى لا 
يخرج من الملة. 

وبالله التوفيق. 


59 5000 


3 


ع 1 ر 2 ال ا ر سس و و ب صن ءآ ےر 
وقول الله تَعَالَن: * وقالوا ما ھی إلا انا دنا نموت وكا ومَاببَلها إل الدَهْد وما 


> لر 2 


َلك ينعار إن نة الآية [الجاقة :2 ؟], 
في الصَّحِِح عَن ا هريره عن التب ل قال : «قَالَ الله تَعَالَ: يُؤذيني ابن 
آذ يب الاه وَأَنَا الهف َال وَالتهّا. 
وَفى رواية: لا تسوا الدهن فان اله هر الده. ,° 


له 4 هو الذي يقلب الدهر؛ أي يقلب الزمان كيف يشاءء فلابد في الزمان 
من تقلبات يأتي فيه حر وبرد في الصيف والشتاء» ويأتي في الزمان عسر ويسرء 
وشدة ورخاء» وحياةً وموت» وصحة ومرض؛ أحيانًا يسلط الله الآفات» ويبتلي 
بالبلاياء وأحيانًا يمنح الله عباده العافية» ويعطيهم النعم المتوالية؛ أحيانًا يبتلي 
بالحروب» واستحكام الخوف وقلة الأمن» ونحن نسمع بين حينٍ وآخر؛ إِمّا 
زلازل مدمرة» وإمًا فيضانات تأخذ الأخضر واليابس» وتجتاح القرئ» وتذهب 
بالغلال» وأحيانًا تأتي أعاصير تحرق ما وقعت عليه والناس يرون هذه التقلبات 
ويعيشونهاء وبالأخص في زمننا هذاء والكثير منهم لا يفكرونء ولا يتأملون والله لا 


(۱) أخرجه البخاري (5877)) ومسلم (5755). 
(1) أخرجه مسلم (45؟77). 


a 


)10 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


إنّما يسلط هذه الكوارث ليذكر عباده أنه هو المتصرف في الدهرء فينبغي لهم أن 
يحرصوا على رضاءء وأن يبتعدوا عن كل ما يسخطه؛ فإنّهم إذا فعلوا ذلك أرضوا 
ربهم وضمنوا لآنفسهم الفلاح والفوز. 

فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر إذا رأئ ما يكره أو يسند إلى الزمان 
الشيء الذي قدره كل ومنحه عباده؛ لا يجوز هذاء ولا ذاك فإِنَّ الله هو الذي 
يقلب الدهر» ويصرفه لأنّه هو الذي أوجد الليل والنهار» والشمس والقمر؛ وهو 
الذي أوجد الدهرء فلا يجوز أن ينسب إلى الدهر شيء من النعم» ولا يجوز أن 
يسب الدهر تسخطًا لما وقع فيه. 

ومن الملاحظ أن كد تمر انی س الكوارث من زلازل مدمّرة» 
و افر تفلكة لما وق صل و فاته ور ذلك مون عدة الامو 
کارت طا وھا ر شر وقد کون واا 9ک یا ن فده 
ا و خالق و 

الما رار لي e‏ « في ادو يت عنم ن دون 
7 ب كرك ينان د GE E MG‏ 
وما له منم يَنظَهيرٍ € [سباً:۲۲]. 

ويقول: # إن تدعوهر لامعو أ دعا ک وکر سوا ما أستبحابوأ بوا کک ويوم لقم 
قرو دشر ڪک ولا بيتك مل ڪر مير # [فاطر: 5 .]١‏ 

Ds a‏ ن الله و هو المتصرف في هذا الكون بأسره 
ا ما و تشراكة و الدوفق: 


٣ج‎ 
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يس 


في الصجيح عن أبي هِرَيرَةَ عن لنيي يك قال: ِن أحتعّ اسم عند الله رَجُل 
مر »م ا 5 م ين و 
ا 00 قال شفیان: ل شَامَان شاه. 

وَفِي رواية: أ غيظ جل على لله يوم القبامة وَأَخْبَعُه)” 


وقوله: «أخَنعَ يَعنِي: : أَوضعَ. 


أقول: في هذا الباب كراهة التسمي بقاضي القضاة» وملك الملوك أو ملك 
الأملاك إذ إن الله هو قاضي القضاة؛ أي يحكم بينهم» وكذلك ملك الملوك أو 
ملك الأملاك» فالله هو الملك» وقد أثبت الله ك اسم الملك في القرآن بقوله: 
لود وهم مكيأ یاعد کل سَفِِكَةٌ عَصَبا © [الكهت:۷۹]. 

فالتسمي بالملك جاترٌ؛ لكن المحذور والممنوع أن يتسمئ بملك الملوك 
أو ملك اللاك وح ال لي | لا بال كلا مول دوز لأس أن ع بها 
ومثل ذلك قاضي القضاة؛ إذ إن قاضي القضاة هو الله» ولكن يقال رئيس القضاة 
أو ما أشبه ذلك. 


.)۲۱٤۳( ومسلم‎ :»)57١05( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱٤۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


a 


1 ظ ١ ١‏ 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


لريما قبل: .ما متاسبة هذا الباب لكتاب: التوحيد الذئ يحذر من الشرك: 

ويأمر بالتوحيد: فأقول: التشريك في التسمية بأن يتسم شخصٌ بأنّه ملك 

الملوك» فهذا فيه مضاهاة لله له بهذه التسمية» فلذلك منعت» ويقاس عليه 

التسمي بقاضي القضاة؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يتسّمئ بهذا الاسم؛ لا بقاضي القضاةء 

ولا بملك الأملاك أو ملك الملوك لما في هذين الاسمين من المضاهاة لله ا 
أمّا كلمة شاهانشاه؛ فهو بمعنئ ملك الملوك؛ بلغة فارس. 


3 


E 
9 
0 
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1 ل كي مو ا الک ا کے ا ف عل ات د شه 
عن أبي شريح آنه كان يكنئ آبا الحكمء فقال له النبيٌ 45: «إن الله هو 


NE كال‎ 

قُلتُ: شرَيمٌ ومسل وَعَبِدُ الله. قَالَ: فمن أكبرهٌم؟ 

ES‏ نوو "زرا ال ايوب 

في هذا الحديث فيه تغيبر الاسم الذي يكون فيه مشابهة لاسم الله كلا 
وهذا أبو شريح الخزاعي جاء إلى النبي بيه وهو يكنّئ أبا الحكم» فقال له النبي 
:إن الله هو الحكم وإليه الحكم). ولما سأله عن أسماء أبنائه» وأخبره بذلك 
كنّاه أبا شريح. 

وغل هذا + فإن الواجب احترام أسماء الله تعالئ» وعدم الاعتداء عليها 


بشيءٍ من المشابهة» وهذا من الاحترام الواجب لأسماء الله تعالى؛ قلت: ومن 


.)۱۸٤١( أخرجه أبو داود (5155)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


a 
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أسماء الله تعالئ الحكم العدل» والله تعالئ يقول: ولتد السا سی ادعو يبا 
وروا الي تلخدو ق امد سرون مكو يموق لارا ۸ 

وتجوز المشابهة لأسماء الله فيما ورد به الإذن في النصوص كالملك» وما 
ا 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


59 5000 


gr‏ 3 و 


وقول آله تال ٭ و لین سال لقو اما کے خوض ولعت كل 
وا ا 

صن ام ابن عَمَرَ وَمُحَمَّدِ بن كَعب وَرَيدِ بن اسم وَقَتَادَةَ -دَخَلَ حَدِيتُ 
عضوم في بعض- أنه قال رَجُل في عَرْوَةٍ تيو ك: ما راتا مغل قرَائتا هَولاءِء أَرَعَبُ 


ع 


ا ر ا لشكان له E‏ َسُولَ الله يله و اا 


4 _ 


الات قال له عوف بن مالك کا و الا و ر ل الها 


15 


َذَهَبَ عَوف إِلَى رَسُولٍ الله كي ليُخْبرَه فَوَجَدَ | E‏ نكا د ذلك 


الل إلى رَسُول سس د عنفال: ا نشول اشع نما 


ب + و مام و 


و ا 00 ميد | يسن | 81 دع | إلى ل 
تتكبٌ رجليد وهو ول كنا نخوض ونلعب» فيقول له وَسول الله 355: 
د ره 


« وین سَأَلْتَهُمْ کر | کنا ڪا وض ولعب َه ٤ایک‏ ورول 
كَمْر تَمْعََرِمُوت * [التوبة: 0+] وَمَا يلمت إِلَيه وَمَ ريده عَلَه. 


يؤخذ من هذا كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فمن 


اسعهة أ بش ومن ذلك فاه تير قن كفر كفا يخر جد مح الملة. 


a 


3 1 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


يقصد بقول هذا الرجل؛ يقصد بقوله هذا رسول الله. والعياذ بالله» ويقصد 
ا رسول الله 4 كان غاية في الشجاعة؛ كانوا يتقون به إذا 
احمرّ الحدق» فلما انهزم بعض من كان معه يوم حنين؛ جعل النبي ب4 ي ركض 
ببغلته إلى العدو؛ ويقول: 
اتتا اااي أتنماانشو الط“ 

ويوم أحد كان كذلك ثابت الجأش؛ قويًا حت ضرب المغفر على رأسه. 
وغاص في وجنته فشجّ بذلك» وقال: ١كيف‏ يفلح قوم شجوا وجه نبيهم)" . أو 
«خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله كل . 

ولقد كان القراء يثبتون غاية في الثبات؛ ثبتوا يوم قتال TA‏ 
الواحد منهم ليحفر لرجليه كما يقال حتى لا يفر» وقتل منهم يوم حرب مسيلمة 
خمسمائة (000) قتيل من القراء؛ حت خاف الصحابة أن القرآن يضيع بعضه. 

رال أن كناك ها جل و ضح ع ارقو و ااا ع ولاك 


#2 
ا د اا“ ا دء e‏ ب لام غ2 بای م 7 2 
النفاق» والله ل يقول: ٭ لا دروا د کر َد یسیک إن شف عن ط اة نکم 


بي > وه ترج 
دب طاپفة بام حكانوأ خر * [التوبة:17]. 


فيجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء من 
الاستهزاء بكتاب الله أو بسنة رسول الله كك فإن فى ذلك الهلكة. 


(۱) أخرجه البخاري (5875)) ومسلم (5/ا/ا١).‏ 
(۲) أخرجه أحمد (/17560). 


(۳) أخرجه ابن ماجه (5071): وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


a 
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ملحوظة: معنا «أرغب بطوتا»؛ أي: يصف المنافق الرسول بي وأصحابه 
ته بكثرة الأكل وهذاذم لهم. 


وبالله التوفيق. 


ج 
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u LL شع‎ 2-2 2 KL 


رکا کاب تر مده يفون هدا لى 4 


قال مُجَاهِد: :هذا بعَمَلِيء وَأَنَا ا محقوق به 
وَقَالَ ابن عبّاسٍ: يُرِيدٌ مِن ع عنِي. 

وقوله: انما اوهل حدق ). 

قال ققَادة: على ولم مي بوجوو المَكَاسبٍ. 
ل :کی لوا ي آمل 

وَهَذَا معت قول مُجَاهدٍ: وة عل شد 


وَعن أبِي هُرَيرَة آنه سَعِعَ وَسُولَ 0 «إن لاه ِن ب بني کي إسوائيل: 


2 


أبرَ ص اقرع و وَأَعمَئء فَأَرَادَ الله أن يهم معت لهم ما أت الأبرص فَقَال: 
ي شَيءِ أَحَبُ ٳَيك؟ قَالَ: ون حَسَنٌّ وجل خسن وَيَدَهَبُ عَنَيْ الي قد 
قَذِرَنِي التاسش به. ال فقوي قَذَهَبَ عنه قَذْرَم وَأعطِيّ لونا ج وجلدًا 
حَسَنًا. فَالَ: فاي المَال أَحَبٌُإِلَيكَ؟ 

لاا حاو :ابقر هَل ِسحَاق- فأعطِيدَقَةَُوَا وَقَالَ: ارك الله 


2 
00 ء > 


َك فيها. قا فَأتَى الأَقرَعَ فَعَالَ: آي 


َذِرَنِي التاس به. فا فدهن عد وَأمَطِنَ شعرا حَسَنا. فَقَالَ: 


0 \ 


شَيءٍ حب إِلَيكَ؟ قال: ا وات 


9 ١ 
26 
6 aA 
0 


أي المَالٍ أَحَبُّ إِلَيِكَ؟ قَالَ: ابقر -آو: الإبل- عطي رة خاي فَالَ: ارك الله 


لَك فيها. اى الأعمَى فَمَالَ: آي شَيءِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: أن يرد الله إِلَىّ بَصَرِي 


a 


5 yT 


ر 2 


بعرو الاس فَمَسَحَهُ فرد اللّه إليه بَصَرَه. قَالَ: اي المَال أحب إليك؟ قَالَ: 
الغتم. َأَعطِيَ شَاةٌ وَالدًا. انتج هَدَانِ وَوَلَدَ هَذَاه فَكَان لِهّذًا وَادٍ مِنَ الإبلء وَلِهَذَا 
ا 

| قل: إن أ الوص في وود ويك a‏ کک 


ك 


ب م 


عطق لون لسن لجل لسن ولع ا قَقَالَ: 
الحقوق كَثِيرَة. EE‏ ل کأتي أعرفك ألم كن برص ؛ نقذ شرك التاش» فقيرًا 
َم الله المَال؟ فَقَالَ: إنما ورلت هذا الال كَابرًا عن کابر. فقال: إ 


کلت 


5 


قَالَ: و هغل ما قال لهذا ورد علب وغل ما رَد 
عَلَيهِ هَذَا. فَقَالَ: إن كنت کاذبا فصر الله إلى ما كُنت. َالَ: وَأتى الأعمَى في 


ا 


صورته. فَقَالٌ: رَجُل سكين ابن سي قل انقَطَعَت بي الال في سَفَرِي» فلا 
باع لي الوم إلا بلله ثم بك أَسألّكَ -بالذِي رَ رَد عَلَيكَ بَصَرَكَ- شَاة نَم بها في 
سقري. قل قد كت أعمئ قر اله َي َصري. لخد ما شعت ودع ما شعت 


فونه ا أَجِهَدَكَ الوم بشيءِ أَحَذَهُ لله؛ فَقَالَ: أميىك مَالَكَ د 
رَضِيَ الله عَنكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاجبيك» أخرجَاة”. 


هذا الباب فيه النهى عن الإدلال على الله بالعمل أو المنزلة؛ وحيث أن 
ذلك يصير به الإنسان نفسه شريكا مع الله؛ حيث نسب النعمة التي أنعم الله بها 
عليه إل علمه» ومعرفته أو إلى مقامه عند ربه ومنزلته. 


.)5955( أخرجه البخاري (7575)) ومسلم‎ )١( 


a 
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اف اة المعو أن ها حل لل ركان ورف برو اکا ا 
إدلالٌ بعملهء وأنَّه بعمله ذلك حصل له ما حصلء وفي ذلك جحد لنعمة الله ل 
وإن كان المعنى هو الإدلال بالمنزلة؛ فكذلك أيضًا فيه جحد لنعمة الله وفضله؛ 
نه 8# يتفضل على عباده بالنعم من غير حق لهم عليه؛ إذ كل العم هي 
من الله فضلٌ» ولكون هذا فيه شي من الجحود لنعم الله وجعل الإنسان لنفسه 
منزلة استحق بها ذلك؛ فلذلك كان هذا داخلًا في الشرك» ومناقضًا لكمال 
التوحيد. 

وعلئ هذا المعنئ جاء ابتلاء الثلاثة» فاثنان منهم سقطوا في هذا الابتلاء» 
وحملهم ما عندهم من الجهل إذ نسوا ما كانوا عليه» وما صيرهم الله إليه» فمنعواء 
وحملهم الشيطان على البخل وجحود نعمة الله» فسقطوا في الابتلاء» والامتحان» 
وأمّا الثالث؛ وهو الأعمئ الذي كان أعميا؛ فته عرف نعمة الله عليه» وبذل لربه 
َكل شاكرًا لنعمته» ومثنيًا عليه بها فكان له الفلاح» والفوز نعوذ بالله من السقوط 
في الامتحان والابتلاء» ونعوذ به من غضبه -جلّ وعلا-. 

آلا رئ الأنسان اه كا مدل ناا ماه رد شن قبل الان 
فشفاه الله من ذلك الداء» وأعطاه المال الذي ساد به» وكان مقبو لا عند الخلق؛ 
هذا لو تفكر العبد فيما كان عليه وما آل أمره إليه لكان في ذلك عظةً له وعبرة 
تحمله على أن يشكر الله على ما أعطاه من المال» واللون الحسن؛ ولكن نعوذ بالله 
ومالك لان 


ويؤخذ من هذه القصة: 


a 
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انالد ل وکو e‏ الله إياه ابتلاء» وامتحانًا؛ 
كما قال سجل من قائل-: َلآ ودک يالب ریک ونا زیی ل من 
a EE A‏ رلا 0 


وبالله التوفيق 


ج 


١‏ 1 : مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


في قول الله تعالى : 7ات 


13 ار عا 0 


كر فتعدلى الله 


قال ابن حَزم: تفقوا عل تحريم كَل اسم معد عير الله كعمد عُمَوَ وعَبدٍ 
الكعبة وَمَا شب ذَِكَ حَاشًا عَبدَ المُطَّلِب! ۰ 

وَعَنِ ابن عباس في الاي به قَالَ: لما تَعَشَاهَا آدَمُ حَمَلّت» تاها إبلیس فقَالَ: 
آي صَاعَبِكُمْ الذي أخرَجتكما مِنَّ الجَنة لتْطِيعَانِني أو لأَجِعَلَنَ لَه رن يل 
يدخ ون ك تبشنك ولاف e E LE‏ ا 
نيا أن میا فرج مياه ٿه حملت» فَأَنَاهُمَا در مِثلّ قَولِهء فَأَدرَكَهُمَا حب 
الود فَسَمَيَاهُ عَبِدَ الحَارِثِء َذَلِكَ قَولَهُ: لجعلا لك شر فا اتا 
[الأعراف:195] ١‏ وو اب آي حاتم 

لايس سبح عن كاف ال شرا بي اعد هلم يكن ف وا 

E‏ هِدٍ في قوله: لين انيتا صَلِحًا © قال: اشقا 
يكن ! إنسَانًا. وَذكر مَعتاه عَنِ الحَسَنِ وَسَعِيدِ وَغَيرِهِمًا. 


قول ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبَّدٍ لغير الله؛ كعبد عمروء 
وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب». ابن حزم هو عالم الأندلس في 


a 
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زمنه؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري توفي سنة 
7 ه وله ۷۲ سنة» وقد حكئ تَيَكْاَندْةُاتفاق العلماء على تحريم كل ما عبّد لغير 
اه لآل شرك في الزبوية:» والألفيةه ولان الخلق كليم هلك »عيذ ل 
خلقهم لعبادته» وأمرهم بتوحيده» فلا يجوز لأحدٍ منهم أن يعد ولده لغير خالقه» 
وك فل ذلك فد افر ك ادوم ها لحك أن ماي الرافطنة من تة 
أبنائهم لغير الله ف كعبد الزهراء» وعبد الكاظم» وعبد الحسين» وما إلى ذلك 
أنه شرك بالله. 

EN SNS LS BEÎ 
يظهر :متلق عليه ولا شك آذ التعبيد لله رب العالمين هو الواجت: على المسنك:‎ 
وقد قال النبي وَلةٌ: في غزوة حنين:‎ 
* ااا ااي الجا حت فحي لاتحي‎ 

وعن أنس بن مالك يقول: «بينما نحن جلوس مع النبي 45 في المسجد 
دخل رجل على جمل فأناخه في المسجدء ثم عقله» ثم قال لهم: أيكم محمد 
والنبي 4 متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ؟ فقال له 
الرجل: ابن عبد المطلب» فقال له النبي كَكة: «قد أجبتك ...» الحديث. فيكون 
مستثنئ بهذا الإقرار. 

وعن ابن عباس ذه في الآية؛ قال: لما تغشاها آدم حملت» فأتاهما إبليس: 


(۱) أخرجه البخاري (5875)) ومسلم (5/ا/ا1). 


a 
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فقال: إن صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة؛ لتطيعتني أو لأجعلن له قرني 
أيل» الحديث. 

أقول: في صحة هذا منسوبًا إلى آدم نظر» ولكن كونه من ذرية آدم من فعل 
ذلك فهذا لا يبعد إذ إنَّ صدور الشرك من آدم وزوجته؛ مع علمهما بكيد عدوهما 
الشيطان الرجيم في ثبوته نظر إذ إن قوله: «لتطيعسّي أو لأجعلنّ له قرني أيل» 
هذا يعني تصديق للشيطان في أنه يقدر أن يحول ما في بطنها من خلقة إنسان إلى 
خلقة حيوان» ونه صد ل ا فإته يعتبر قد أشرك شركًا أكبر ولكن طاعته في 
التسجية لا تكون :من الشرك الأكيرة بل تكون من الشرك الأضعن وغل .ذلك 
فقول قتادة جعلا له شركاء في طاعته؛ ولم يكن في عبادته» ولعلّ ذلك حصل 
لوحا وق هنا اا وهی 

وأخيوًا: أقول: الله إنا نبرا من اهام آذم يذلاك أمّا كونه من دزيتهما دا 
ا 


وبالله التوفيق. 
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2 چوے ر ےو و رط‎ e م ے ي‎ e 
الله تعالى : وي السا لكسىئ فادعوه يبا‎ 


: سرون ما كنوأ يَعَمَلُونَ 4 


ص و سد 3 0 4 
ودوت ف أسمليوء سيجزون ما كأنوا يعملون 


صم ماح و و مم 
2 


چ وء ا `2 Mu i‏ وم 2 عه 
ذكرَ ابن أبي امم عن ابن عباس مويه لاسا 0 فادعوه ا وذروا | 


0 . چو سم م > اد ال ا 00 0 و ا 
نووت ف أَسْمَبَيوء سيجرو مَكانوأعَمَُونَ ‏ [الأعراف:۱۸۰]: يُشركون. 


سر ل س 


وَعَنهُ: سَمّوا اللات مِنَ الإلهء وَالعْرّى مِنَ العزيز. 
ر عقي ی 
وعن الاعمّش: يدخلون فيها ما ليس منها. 

ر سه ص sk‏ وور سم رط ر ر 6 مس ل وه . كو سم 6 بع 6 
لوہ الأسماء سی فادعوه يها ودروا الِب يلُحِدُورت ف أسمتيوء . هذا أمذ 
8لا لعادة أن ندعوه بالأسماء اليد وف اللحديت المطق عله إن لله 


من الله 2 
تسعة وتسعين اسمّا من أحصاها دخل الجنة». 

وأسماء الله جه أكثر من ذلك بدليل ما جاء فى الحديث عن النبى ئة قال: 
«ما أصاب أحدٌ قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك 

4 ۶ ع 

ناصيتي بيدك؛ ماض في حكمك؛ عدل فيّ قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك؛ 
سميت به نفسك؛ أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقك؛ أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء 
حزنی» وذهاب غمى إلا أذهب الله حزنه. وهكّه» وأبدل مكانه فرحًا. 


(۱) أخرجه البخاري (71/77)) ومسلم (//7717). 


a 
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فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمه؟ 

فقال: بلئ ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها». 

عزاه ابن كثير إلى مسند أحمد بن حنبل اذه من طريق يزيد بن هارون 
عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
عبد الله بن مسعود ذه عن رسول الله 5 وقال بعد ذلك؛ فقد أخرجه أبو حاتم» 
وابن حبان البستي في «صحيحه) بمثله. 

قوله: «الحسنئ». وهي كل اسم شمن كمال كالعليم» والحکیم» 
ولوقي موه انيه OA‏ رمك لا اسان وكا ل د E‏ 
تعالوا : یل ای کی كير سبد ف ل ہیا يتن وبتك € [الأنعام:١].‏ فسمّاه شيا 
ولكن لكون الشيء لا يكون فيه مدحٌ ولا يدل عل صفة كمال فلا يدعئ به فلا 
يقال: يا شيء أعطني أو ارزقني. 

وكذلك مما جاء في الحديث: «لا شخص أغير من الله». فهذا أيضًا لا 
يتضمن كمالاء فلا يدعئ به» وصف الله نفسه بأوصاف على سبيل المقابلة؛ لا 
EOE‏ طتول سي المسايلة تقال كمال KO‏ و 
4 [الأنفال: .]7٠‏ 

وقال: میک دون کدا وَأَكِدكِدا 4 [الطارق:١1-1].‏ 

وقال: اوشم ولوت ف اله وهو سَّرِيدُ حال [الرعد:1]. 


2 


a 
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وهذه الخصال إذا انفردت تكون ذمًا؛ لكن وردت في سياق المقابلة؛ لما 
يعمله الكفار من المكر بدينه» وأوليائه» والكيد لهم» والخداع لهم؛ كما في قوله: 
إن الْمتْفْقِينَ نيعون الله وهو حَيعَهمَ € [النساء:47١].‏ فهذه الأسماء لا يدعئ 
بها؛ لأنّها لم تشتمل على مدح إلا على سبيل المقابلة» والمجازاة لأعدائه. 

والمهم أنَّ الله لا يدع إل بالأسماء الحسنئ؛ التي اشتملت على نعوت 
كمال» وخصال جلال. 


أمّا قوله: ودرأ َر يلَحِدُوت ف أَسْمَتيو ). فالإلحاد هو الميل بالشيء 


قال ابن كثير: «وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد. والميلء 
او و ترا م ا :قن الق ولك أن لالدو اا 
الله» فجعلوها لغيره» واشتقوا أسماء آلهتهم منها فسموا اللات من الإله» والعزى 
من العزيز؛ كما روئ ذلك ابن جريج عن مجاهد» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس الإلحاد التكذيب» ولهذا جاء عن ابن عباس يلحدون يشركون وقال 
الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها». اه بتصرف. 

وأقول: هذه أوصاف عاب الله فيها المشركين» وذمهم بها؛ لذلك فإن 
الواجب على المسلمين أن يجلوا أسماء الله» ويعرفوا حقهاء وما اشتملت عليه 
من الكمال؛ الذي لا يوازيه فيه أحد ونحن إذا تأملنا أسماء الله نجدها كاملة أعظم 
الكمال» وحسنة في غاية الحسنء فإذا وصفنا الله لَه بالحكمة» ونظرنا في 
لوقا فد أن الله كلا قد حمل لكل مخلوق :ها يتاسنه فالأنسان كرمة اللهة 
وسواه في أحسن خلق» فإن أطاع ربه» وعرف حقه عليه أعطاه من مواهبه وقدرته 


a 
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ا الكثير» والجزاء الح ون ذلك قولية es‏ 


رورم ماع وح سرع AlN‏ 


ےو 


وياد ولا رهق کک € د وقوله: کک اح 


جع جر سسء 


سا سيره ا E‏ 


0 
وقوله: # مَنْ عَمِلَ صَلِحًَا من 


> سارو 


م ددح se‏ 


لس a‏ 7 ذه و2 مكو« 2 2 رک 
ڪراو انق ف وهو مومن فاته حيوه طبه 


صا 


3> 


وَلَمَحَرِسَهُرٌ جْرَهُم لْحْسَنِ ماڪ ا يمون 4 [النحل:۹۷]. 

فانظر أخي المسلم كيف خلق الله كل شيءٍ وهيأه للمقصود منه» فالتي 
خلقت للحمل كالإبل» والخيل» والبغال» والحمير؛ انظر كيف خلقت مناسبة 
للحمل عليهاء والركوب» وهكذا جعل الله لكل شيء ما يناسبه: 


ا 

مسق تکل الادسی بي قد علي 
TS‏ 
وإن تكن قد جعلت في الركبتين 
ثماللسان والشفاه قدعرى 
سل شعر الأجفان من قوّسه 
وك لأصبع بظفر شدها 
قد جعل المدخل في أعلئ الجسد 


وبالله التوفيق 


وأنظ ةالإنسان بالكلام 
كحو كدرو مكدو كالما نظهر 
مانظرتغير محل القدمين 
عن شير لحكم ةلا تزدرىئ 
لكييقويها, بهأمدها 
ومخرجًّافي أسفل للنبذ قد 
يهدي إلى الإيمان ذا العقل الأريب 


599 5000 


2 8 0 5 2 لله ك 2 سا 072 
في الصحيح عن ابن مَسعودٍ ذه قال: كنا إذا كنا مع النبي بي ني الصَّلَاق 
ا اين عاك لوي موي 44 1ك و TT‏ 
قلنا: السَّلامْ على الله من عِبَادِهِ السَّلَامُ على فلانٍ وَفْلَانِء فقال النبيٌ 4 «لا 
NÎ a.‏ الت DGS‏ 
تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام» 


وأقول: المستنكر هنا قولهم السلام على الله من عيادة أن السلام معناه 
دعاء بالسلامة من النقائص والآفات» والله 4 غنٌ عن ذلك لم يكن في حاجة 
أحد من عباده لأنّهِ هو السلام» ومنه السلام أي هو اسمه السلام» ومنه السلام فهو 
يمنح عباده السلامة» ويوفقهم لما فيه صلاحهم» وسلامتهم في الدنيا والآخرة 
وقد كان النبي كَل إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلانًا ثم قال: «اللّهم أنت 
السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكر ام 

قال في «فتح المجيد): «ومعنى قولهوَكِ: «إنّ الله هو السلام». e‏ 
سالم من كل نقص» ومن كل تمثيل» فهو الموصوف بكل كمال؛ المنزه عن كل 
عيب ونقص). 

قلت: العباد كلهم بحاجة إلى ربهم © 


5 يذكرونه باسمه السلام» ويطلبون 


(۱) أخرجه البخاري (875)) ومسلم (507). 
(۲) أخرجه مسلم .)٥۹۱(‏ 


a 
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منه السلامة في مبادئ الأمور وعواقبهاء ولهذا وجه النبي بيه أمته إلى أن يسألوا 
ربهم كل المغفرة والرحمة التي تتم بها سلامتهم ولهذا يكون دعاء الرسل يوم 
القيامة على الصراط: «اللّهم سلم سل». 

وقد روئ أبو بكر ذف أن النبي كَل قال له لما سأله أن يعلمه دعاءً يدعو به: 
«قل: الهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرةمن عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”. 

ال انلها من كل سره وکو وان ا عا ال 
نلقاه ونحن على ذلك. 

وبالله التوفيق. 


(۱) أخرجه البخاري (۸۰7)» ومسلم (۱۸۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 


٣ج‎ 
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في 


2 


و کو EY‏ 26 2 كن كو نوس ماكو 
لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت. لِيَعزم المَسالة, فإن الله لا مكره له». 
ِ قحو Ce E‏ عل هذا 
وَلمُسلم: «وليُعَظم الرَغبَة فإن الله لا يَتَعَاظمَهُ شيء أعطاه»” . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن يَنْانْةُ: «بخلاف العبد؛ فإته قد يعطي 
السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه» فيعطيه مسألته وهو كاره. 

فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسئول؛ 
خا أن خط و گار لاق رب العالميى ا500 د بل يه ذلك 
لكمال غناه عن جميع خلقه؛ وكمال جوده وکرمه» وکلهم فقيدٌ إليه؛ محتاح لا 
يستغني عن ربه طرفة عين» وعطاؤه كلام. 

وفي الحديث: «يمين الله ملأئ؛ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار؛ 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ لم يَغِضٍ ما في يمينه. وفي يده 
الأخرئ القسط يخفضه ويرفعه» يعطي تعالئ لحكمة» ويمنع لحكمة؛ وهو 


الحكيم الخبير». اه 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (571/9). 


a 
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وأقول: إن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد حتئ لا يشبّه لله بخلقه؛ 
فته إن قال: «اللهم اغفر لي إن شئت». فكأنّما ظنّ به البخل أو العُدم أو تعاظم 
اا هما أن هذه صفة المخلوقين» وتمام الحديث عند مسلم: «وليعظم 
الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه». 

ملحوظة: 

ينبغي أن نعلم أن الله ل كريجٌ بل هو أكرم الكرماء» وأن الله غننّ لا يعد 
وكريم لا يبخل فإن لم تحصل للإنسان طلبته التي طلبها من ربه؛ فإنّه ينبغي أن 
يعلم أن ذلك إِنَّما كان لمانع من الموانع؛ وهو إمّا أن يكون أن الله :9# لم يعطه 
مسألته من أجل أنه يريد أن يدخر له ذلك عنده إلئ يوم القيامة أو من أجل أن اله 


نوك أن يرق عند من الكت عدن ماه قلف أ من أجل أن الله كلا يرئ 
المصلحة في عدم إجابته في الدنيا أو من أجل أن دعوته كان ينقصها الإخلاص 
والآيْمات أو غير :ذلك .من الموائع فلا يجوز للعبد أن ريظن بريه طا سيا بل 
يجب عليه أن يعتقد أن عدم الإجابة حاصلٌ من قبل نفسه هو وفي الحديث: اما 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدئ 
ثلاث: إِمّا أن تعجل له دعوته» وإِمّا أن يدخرها له في الآخرة وإمّا أن يصرف عنه 
من السوء مثلها 
قالوا: إذن نكثر. 


قال: «الله أكثر) TTR RE‏ 


)١(‏ برقم »23١17/494(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب :)١777(‏ حسن صحيح. 


٣ج‎ 
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ا ا ا 200 
فتاي وفتاتِي وغلامي» : 


في هذا الباب النهي عن إطلاق الرب على المولئ الأعلئ؛ يعني المالك أو 
المعتّق والنهي عن إطلاق عبدي وأمتي على المولئ الأسفل؛ وهذا نهئ عن 
التشبيه في اللفظ؛ وإن كان جائرًا إلا أن الأول والأبلغ في الأدب ألا يقول 
المولئ الأسفل لمولاه الأعلئ ألا يقول له: ربي ولا يقال: أطعم ربك» وضئ 
ربك» ومن باب الأدب أن يقال: فتاي» وفتاتي بدل عبدي وأمتي؛ من أجل أن 
يكون ذلك تحقيقا للتوحيد» فينهئ عن التشابه في الألفاظ أدبًا مع الله له ؛ لما في 
ذلك من كمال التوحيد» فأبدل بدل رب سيد ومولئ» وبدل عبدي وأمتي فتاي 
وفتاتى. 


1 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5007).: ومسلم (59؟5). 


ج 
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و رف 


بَاب: لا يرد من سال بالله 


2 کر مان و ا لا .د ا عت 2 E E‏ 

عن ابن عمّرَ قال: قال رَسُوَل الله كَكلِ: «مَن استعاذ بالله فأعيذوه وَمَن سال 

و و PE‏ 68 ا ر ف ٠#‏ و امير .قد - - 

بالله فأعطوه؛ وَمَن دعَاكم فأجيبُوه وَمَن صَنَعَ إليكم مَعرُوفا فكافئوه فإن لم 
ر ر و عو 


تَجدُوا ما نُكَافِنُونَهُقَادهُوا لَه حى تَرَوا أَنَكُم قد كَافأنمُوة) روَا بُو دَاودَ وَالنَسَائِنُ 


بسنل صَحِيه!") 


ترجمة هذا الباب أله لا يرد من سأل بالله؛ فإن الله مل هو الذي أعطئ 
وخول» ويسر للعبد الرزق» والمال» ويسر له الأسباب الجالبة للخير» وقواه على ذلك 
ذهنيًا وجسليّاء فإذا سُئل أحدٌ بالله فإنَّه ينبخي للمسئول أن يتذكر نعمة الله عليه» وإكرامه 
إياه بأن جعله مسئولًا لا سائلاء ومعطيًا متفضلًا على غيره بسبب ما خوّله إیاه» ومن 
حق هذا المنعم عليه أن يعطي من أجله أي من أجل الله» وليس معن ذلك أن يعطي 
السائل ما سأل» ولكن أن يعطيه علئ قدر استطاعته بحسب ما تيسر له. 

ولهذا جاء في الحديث: «من سأل بالله فأعطوه»؛ أي: ابذلوا له» وأطيعوا 
ربكم في البذل له؛ لأنَّ الله 4ل ندب العباد إلى الإنفاق في غير ما آية. 

قال -جل من قائل-: اما من اع وائ ()) وَصَدَّقَ باحق )فر 
رك € [الليل:ه- ۷]. 


.)٠٠۲١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١71/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 


a 


اه 39 


ل م ص ر ر و 1 م ص > وج ا سا و 

وقال: © يتأيهًا الذي ءامنوأ أن 7 تَفِهُوأ من طِيَبَِ مَاحُسَبشُمْ وَمِمَآ کہ 

م 2< عم 2 م مج س| ا 72 21731 ابر لس لس يح بر 14 2# جب سم 9 e‏ 
و ا و ند إل أن تَعمِصُوا فيه واعلمواً ان 
اله غ س 2 ا لشيطلن ت ليطن يود كم الْمَهْرَ وا گم بالف ا أ وال اک > 03 


دو ر ر قد تو 


مه وفضلا واه 0 :778-717]. وقال سبحانه: ### لس لبر أن 
ولوا وجو کم قب الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ َك ال مَنْ ءَامَنَ با الوم لخر وَالْمَكِِكدَ 
والب وال واف الال عل خت دي الكروك» والكمة لسن وان 
اسيل وَاَلسَّيِِينَ وف الراب € [البقرة:۱۷۷]. وقال -جل من قائل-: 
EOE‏ () لس ایل لموم € [المعارج:۰٤۲-‏ 5 ؟]. 

والمهم ا کا کا 

وفي هذا الحديث أمرٌ بإعطاء من سأل بالله على حسب المتيسر للمسئول. 

وقال أيضًا في الحديث: «ومن استعاذ بالله فأعيذوه»؛ أي: إذا استعاذكم 
أحدٌ بالله؛ فينبغي لكم أن تعيذوه؛ إذا قدرتم على ذلك؛ إلا من استعاذ من حدٌّ أو 
عل وا لا يكاة بن لدنم ولا مر لضام 

وك «ومن دعاكم فأجيبوه». كذلك أيضًا من حق المسلم علئ المسلم 
إجابة دعوته إذا استطاع» وفي حديث أبي هريرة ذه أن النبي ب قال: ١‏ 
المسلم علئ المسلم ست. 

قبل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه 
وإذا استنصحك فانصح له وإذا دعاك فأجبه. وإذا عطس فحمد الله فسمته. وإذا 
مرض فعده. وإذامات فاتبعه)”". 


(۱) أخرجه مسلم .)75١557(‏ 


a 
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قوله: «ومن صنع إليكم معروقا فكافئوه»؛ أي: كافئوه على الصنيعة 
والمعروف إن قدرتم على ذلك؛ «فإن لم تجدواما تكافئونه به فادعوا له». فجعل 
الدعاء مكافئة. 

قوله: "حتئ تروا»؛ أي: تظنوا اكم قد كافأتموه. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن النبي بيه دل أمته على كمال الخير» وخصال 
الفضل» فمن عمل بطاعة ربه يل واتبع ما أرشد إليه النبي يك فإنّهِ يعيش على 
خير» ويموت على خير نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. 

فا نهذ | الاب اكات ال د أن من تعظيم الله ل الإعطاء من 


ع 


ا 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد (TY‏ 


لله إلا الجنة) روا أبُو داو 


5 ١لا‏ ب الله إ 
ِ 


TTT 
قرم بن معاذ قال يحيئ بن سعيد: «ليس بشيء).‎ 

وقال عبد الحق» وابن القطان: «ضعيف» وضعفه الألباني في «المشكاة» 
رقم (1155)» وقد عارضه ما يدل على جواز ذلك أحاديث منها الدعاء الذي دعا 
به النبي ية عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهلهاء فدعا بهذا الدعاء: «اللّهم 
إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي وهواني على الناس؛ أنت رب 
المستضعفين وأنت ربي؛ إلى من تكلني؟! إلى بعيدٍ يتجهمني؛ أو إلى عدو 
ملّكته أمري؟! إن لم يكن بك غضبٌ فلا أبالي؛ غير أنَّ عافيتك هي أوسع لي» 
وفي آخره: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة: أن يحل على غضبك؛ أو ينزل بي سخطك؛ لك العتبئ حت ترضئ» 
ولااحول ولا قوة إلا بالله». 

وورد في دعاءٍ آخر: «اللّهمَ أنت أحق من ذكرء وأحق من عبد -وفي 
آخره: - أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض». 


.)٠١١١( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ »)٠٦۷١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


a 


EA)‏ 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


وفي دعاءٍ آخر: «أعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الله العظيم وبكلماته 
التامة؛ من شر السامة واللامة» ومن شر ما خلقت أي رب؛ ومن شر هذا اليوم» 
ومن شر ما بعده» ومن شر الدنيا والآخرة»” '. 

والجمع بين هذه الأحاديث وحديث الباب 00 هذه الأدعية التي ورد 
فيها السؤال بوجه الله؛ سأل النبي ب فيها ربه سبحانه بما يكون سببًا في دخول 
الجنة» والنجاة من النار» فلا يتعارض مع حديث الباب؛ بل يقويه» ويدل على 
جواز مثل ذلك؛ يعني أنه يجوز ما يكون سببًا في دخول الجنة» والنجاة من النار. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن وجه الله عظيم؛ فلا يسأل به إلا عظيم» وينزه 
عن التوافه» والدنيا تعتبر حقيرة بالنسبة لوجه الله. 

ويؤخذ من الحديث: إثبات صفة الوجه لله تعالئ» ونسأل الله الكريم؛ رب 
العرش العظيم؛ أن يرزقنا الجنةء ويعيذنا من النار. 


وبالله التوفيق. 


.)۷٤( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ))١15١175( أخرجخ أحمد‎ )١( 


٣ج‎ 


59 5000 


صا صا 
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سدور € [آل عمران: .]١54‏ 

وَقَولِهِ: # الین الوا لاحو وَقمَدُوأ کو أطَاعُوكا ما هيلوا مل ادرو ن 
نشرڪ م الْمَوَتَ إن كن صَدقِينَ € الآيّة [آل عمران:178]. 

في الصَّحِبح عن ابي هُرَيرة أن رَسُولَ الله بي قَالّ: «احرص على مَا ينفَعكَ 
واسگین بالله رلا تَعجَون وَإن أصَابَكَ شيءَ فلا تقل: لى أي فعلت لَكَانَ كذًَا 
وده ولكن قل: فدر اله تاها قعل نلو فح عَمَلَ الشّيطَانِ»”©. 

المراد باللو هي التي تقال عند المصائب؛ ونزول الأمور المكروهة؛ لو 
فعلنا كذا ما كان كذاء ولو کان كذا ما كان كذاء ولكون لو تدل علي الإشعار بعدم 


الصبر» وكثرة الأسئ والحزن على ما فات؛ حيث يزعم قائلها أنه لو حصل ما ظته 


(۱) أخرجه مسلم (5555). 


a 


)15( مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


مما يكون فيه خلاصٌ من القدر لما وقع ذلك المكروه» وحيث أله ينبئ 
بالاعتراض» وزعم القائل أنَّ ما قدّر سيكون منه خلاصٌ لو كان كذاء فلذلك كان 
قول لو كان كذا ما حصل كذا أمرًا مذمومّاء وينبغي الإذعان لقدر الله فإن قدر الله 
لا خلاص منه» ولا مناص؛ إذ ما قد قدّر فلابد أن يكون» ولهذا جاء في الحديث 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب الحث على الحرص على ما ينفع قبل وقوع 
النوازل والاستعانة بالله ب على التخلص من المكروه قبل نزوله؛ مع التوكل 
على الله فإن أراد الله لك الخلاص فعل بك ذلكء وإن لم يرد الله؛ فإنّه يفعل ما 
یشاء» ويحكم مايريد. 

1101 ذ| فنا كنبا يوحن لانن بو التدون كان الحنف فى ليك أن رن 
بقدر الله» وأن تبتعد عن لوء وما نتج عنهاء فإِنَّها من عمل الشيطان. 

وما أعظم دلالات النصوص النبوية؛ التي هي وح من الله وإنَّ اتباعها فيه 
الخير» وفيه النجاة؛ حتئ وإن نزل بك المكروه؛ ينبغي لك أن ترضئ بقدر الله كَل 
» وإن كان هناك شيءٌ حصل لك ما يسوءك بسببه؛ فهو من تقصيرك في الأسباب» 
وضعف توكلك؛ لهذا قال ية في هذا الحديث: «احرص على ما ينفعك, 
واستعن بالله ولاتعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا 
وكذا ولكن قل: قدَّرَ الله وماشاء فعل». 

فيا أخي المسلم .. اعمل الأسباب ما دامت مواتية» وتوقئ الشر بقدر ما 
تستطيع قبل نزوله» ومتئئ نزل فاعلم أن الله قد قدَّر هذاء فاصبرء واحتسبء واعلم 
نه ما يكون شي ء۶ إلا بقدر سابق كما قال تعالی: طمَآَابَمِن ُصِيبَةٍ 


ص مه ےر 


فی آلاَرّضِ ولا 


Ce اه‎ 


اسو عل ما اتک ولا قروا يمآ ا دحكُمٌ وا لد عیب کل مال َر 4 
[الحدید:۲۳-۲۲]. 

فهذه الآية تدل علي أله ما يكون شيءٌ في الكون إلا وقد كتب؛ من قبل 
وجود الكون؛ كما قال لل : ل ن ڪب ين قل أن برآم 4. من قبل أن 
يخلق الخليقة» فاصبر» واحتسب» فلعل في ذلك خيرًا لك؛ رفعة درجات؛ أو 
تكفير سيئات» وحكمة الله له في خلقه سد من أسراره لا يطلع عليها أحد غيره 
لد فما أعظم التوجيهات الإلهية» والإرشادات النبوية نسأل الله أن يعطينا من 
الخير العاجل والآجل» وأن يصرف عتا الشر العاجل والآجلء وإن ابتلانا بشيء؛ 
فنسأله أن يبصرنا بالحق فيه» ويرضينا بحكمه. 

وقد ورد في الحديث عن النبي كك أنه قال: «لو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أسق الهدي» وجعلتها عمرة)”". 

فهذا النص دلي على استعمال (اللو) في تمني الأمر الفاضل إذا فات بأمر 
مفضولء وأنَّ ذلك لا يدخل في اللو المنهي عنهاء فقد تمن رسول اليك أن لو 
وفق لعدم سوق الهدي» وجعل نسكه عمرة متمتعًا بها إلى الحج ليقتدي به 
أصحابه» وسائر الأمة. 

ولكن تعارض هنا أمران في كل منهما مصلحة مشروعة: 

الأمر الأول: سوق الهدي» وجمع الحج والعمرة؛ والبقاء على الإحرام إلى 
يوم النحر؛ حتئ يبلغ الهدي محله زمانًا ومكانًا. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


a 


(rer)‏ مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 
Î‏ 


والأمر الثاني: شرعية العمرة لمن لم يسق الهدي ليكون متمتعًا بها إلى 
الحج. 

فتعارض هنا أمران محبوبان إلى الله كل » فكان تمني رسول الله اة لترك 
سوق الهدي وجعل نسكه عمره متمتعًا بها إلى الحج فيه ترجيح للتمتع في حق 
من لم يكن له قدرة على سوق الهدي ولكونه أيسر علئ أكثر الناس» فكان تمنيه 
لعدم سوق الهدي» وجعلها عمرة؛ ترجيح لأمر مشروع على أمر مشروع» فدل 
على جواز اللو في مثل ذلك» وأنَّ النهي خاص باللو التي يكون فيها اعتراض على 
القدر أو تمني معصية في المستقبل. 

وبالله التوفيق. 


Ce ا‎ 


م 2 و # E o‏ 2 
ens‏ ١لا‏ تَسبُوا اويح فإذا رَأيثُم مَا 

20 
تَكرَهُونَ فووا اللَّهُمّ ِا سالك من حير هَذِه الرّيح ر 
يرت په ونود بك ِن شَرٌ ذو الڙيج وَشَّرَ ما يهاه وَشَّر ما ارت بدا 1 


امد 


يؤخذ من هذا الحديث النهي عن سب الريح؛ لأن الريح مأمورة فمن سبها 
فقد سب الآمر لهاء والمصرف لهاء وهذا مثل النهى عن سب الدهر؛ لأن التسخط 
من الفعل تسخط من الفاعل؛ لذلك فاه من تمام التوحيد أن نؤمن بن الريح» 


والذهر كلاهما مأمور) مف ومدين: 


فمن تمام توحيدنا لربنا أن نسأله 84 أن يجعل في هبوبها خيرًا لنا؛ ولذلك 
أرشدنا النبي حي أن نسأل خالقهاء ومصرفهاء ومدبرها كل أن نسأله -جل شأنه- 
أن يجعل في تصريفهاء وتدبيرها خيرًا لنا في ديننا ودنياناء وأن نعوذ به من شر ما 
أمرت بهء وألا يجعلها عذابًا علينا؛ كما جعلها عذابًا على قوم عاد. 

وينبغي للناس أن يفعلوا ما أمر به النبي كك إذا رأوا شيئًا من ذلك؛ فقد أرشد 


النبي ية الناس إذا رأوا هبوب الرياح أن يستقبلوهاء ويجثو شو الشخص على ركبتيه؛ 


.)۷۳٠١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)7١757( أخرجه الترمذي‎ )١( 


a 


)5( مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


ويقول: «اللهمّ إنا نسألك من خير هذه الريح, وخير مافيهاء وخير ما أمرت به 
ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما فيها وشرت ما أمرت به)؛ فإن هذا فيه دف 
لمضرتهاء واستجلابٌ لخيرهاء وكم سمعنا في هذا الزمن من كوارث بسبب 
الأعاصير أو الفيضانات أو الزلازل أو غير ذلك من الأشياء المدمرة» ولكن 
لسان رسولهككة ليستدفعوا بذلك * ا 
ينزل أو يتوقع نزوله. 

وردت الريح موحدة في ريح العذاب» ووردت الرياح مجموعة في الرياح 
المبشرة بالخير. 

5 رن وو 7 

كما قال تعالئئ: اي بريج صَرْصَي عا 3 َو سَحَرَهَا عَم 

هم أَعَبَارٌ َل حَاوِيَةَ * 


0 
رو کرای 


سبع يال وة 5 ات حت فری الوم فا صرَعی كا E‏ 
[الحاقة:5- ۷]. 


وقال تعالئ: # وَأرستتا رح لوق 7 € [الحجر:؟؟]. 
وقال سبحانه: # ومن َيِه أن يرل للم مسرت وی زی ين يحي € [الروم: 


کے کک 


1 

زف فنا لم أن الريح إذا أفردت قصد بها الريح التي تأتي بالعذاب» وإذا 
جمعت قصد بها الريح التي تأتي بالرحمة. 

وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


39 5000 
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1 
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كمد النّاسِ يَظُُونَ بالله ظَنَّ السَّوءِ فيمَا يَخْقِصٌ يهم وَفِيمَا يَفعلّهُ بير همء 


a 


)9( مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 
ولا يسم ِن ذَلِكَ إلا من عَرَفَ الله وَأَسمَاءَهُ وَصِفَاتهِ وَمُوجِبٌ حكمَيه وَحَمِدِه. 
قلعن الاح لتفسه بِهَذَاه وليب إلى الله وَيَستَعْفِرهُ من ظَنْه برب 
السو 
ولو نشت من قشت لَرَأَيتَ عِندَهُ تعنتا على القَدَرِ وَمََامَةَ لَه وَأَنَُّ كَانَ 
COO‏ قوفن تفشك هل أت الةة! 
فَإِنِئَيجمِنهًا ندج من ذِي عَظِيمَةٍ ‏ الاق ي لَاإِخَلْكَتجِيا 


- 
3 


ب 


يخبر الله ك في هذه الآيات عمًا كان يدور في أنفس المنافقين من أن اله 
لين ونيو وان الله لا يتم ا ا ل هكذاء وبالأخص إذا 
وقعت على الرسول 4 وأصحابه أزمة أو ناكبة» وقد جاء في الآية الأخرئ في 
سورة الفتح: بل ظت مځ أن لن سملب الرَسُولُ وَالْمُؤْصُونَ إل أهليهم بدا ورت درك في 
ویک وَطْتَنكُمٌ ى السو ود دسم وما برا 4 وقد ذكر عن الجَدَّ بن قيس أنه قال 
حين خرج النبي ب وأصحابه إلى تبوك: «لكأني بمحمدٍ وأصحابه مقرنين 
بالحبال» وفي هذه الآيات نزلت في «سورة آل عمران» في موقعة أحد يخبر الله 
عن المنافقين بأنَّ حالتهم كانت بخلاف حال المؤمنين» فالمؤمنون عندما اشتدت 
الأزمة أوقع الله عليهم النعاس أمنة منه» فكان الواحد منهم يسقط سيفه من يده؛ 
أمّا المنافقون فقد كانوا بخلاف ذلك يتملكهم الانزعاج» والخوف. والجزع» 
والقلق» فلم يغشهم النعاس كما غشي المؤمنين؛ لان المؤمنين كانت نفوسهم 
مطمئنة إلى أن الله سينصر رسوله ية وأصحابه» وستكون العاقبة لهم. 
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أمّا المنافقون فإذا حصلت على الرسول 4 أزمة أو وقع قتل في أصحابه؛ 
و الإسلام قد انتهئ» والرسول 5 قد هلك هو وأصحابه» فكانت 
نفوسهم متوقعة استعلاء المشركين» وإبادة الإسلام وأهله. فعابهم الله بهذا الظن, 
وذمهم به في مواقع كثيرة من كتابه منها: 

قوله تعالی: یکات طن أن ل يضر مه فى لني واليدرَة یدد مسي إل 
ا 


الما ثم يقطع فلينظر هل يدهن كيده ميَخِيظ 4 [الحج:5١].‏ 
5 ا 3 ا 5 u‏ اس E‏ و 
ورد عليهم في زعمهم أنهم لو كانوا في بيوتهم ما قتلوا قال الله كل : كل 


0 غ2 0 ر 5 7و a‏ د 5 000 
او ی فى بیویکم برد الذي كيب عَليْهِمْ الْمَتَلُ إل مساجيهم وَلِبَكنَ أله ما فى 


رم 


صڈورڪم وَلبْمَخِصٌ مان ويک واه علي دَاتِ ألصُدُورٍ ). 

فأخبر 4¥ أن ما يقع علئ رسله» والا سابك مكو يا الله کل 
يكتب الشهادة لمن شاء من عباده المؤمنين» ويبتلي المنافقين؛ ليخرج من 
صدورهم بعض ما كانوا يكتمونه ويمحص المؤمنين الذين يبقون على قيد الحياة 
بالابتلاءات التي يضاعف لهم فيها الحسنات» ويكتب لهم فيها الأجر والمثوبةت 
ثم تكون العاقبة بعد ذلك للرسل» والرسو لوك قد كانت العاقبة له نصره الله على 
أعدائه» وأظهر دينه» وأعلئ كلمته» وخيّب آمال المعتدين الظالمين من المشركين 
والمنافقين» فالحمد علئ ذلك. 

زاف هذا الات لكات الوح أن اهل لطن الج تم مق ها 
التوحيد القائمين به وليسوا من أهل الإيمان الذين تيقنت قلوبهم ظهور هذا الدين 
بعد شيءٍ من الابتلاءات» وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان في كل زمن؛ ينبغي 
أن يقد وا بان الله سيظهر دینه» ويعلي كلمته وأن الابتلاءات» والأزمات قد تكون 
هي الطريق إلى النصرء والعاقبة الحميدة. وبالله التوفيق. 


ج 
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a‏ 


باب: ما جاء في منكري القدر 


25 و ل ا 1 د ر وو 5 
وَقال ابن عمّرَ: وَالَذِي تفس ابن عمَّرَ بِيَدِوِ لو کان لأحَدِهم مثل أحدٍ ذمَبًا 

شش 1 و ا و و ع ت و ر 2 3 ل 
أنفقه في سَبيل الله مَا قبله الله مِنه حت يؤمِن بالقدر. ثم استدل بقول النبئ 5كة: 
ر ل 24 و 5 ل و JE 8 50 5 e‏ 7 ا 
«الإيمَان: أن توْمِنَ بالله وَمَلائْكْيِه وَكتْبِهِ وَرَسَلِه وَالِيَوم الآخْرِء وَتَوْمِنَ بالقدر 
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(N), ر4‎ 


يره وَشُرّهِ » رواه مسلم 
وعن عبّادَةَ بن الصَّامِتِ 3 ال لابنه: د يا بع إِنّتَ لن 0 الإِيمَانِ 


و - 


0 سيت لم بح و إخئه وما ی بيت 
سول الل كله ب يكول: اىه قم ؛ فَقَالَ لَهُ: اكثّب. فَقَالَ: رَبَّء وَمَاذًا 
0 تم . يا بی سَمِعت رَسُولَ الله كلل 
يقول: «مَن مَاتَ عَلَى غير هَذَا قَلَِسَ مني“ 
وَفِي رِوَايَةِ لأَحمَدَ: إن وَل ما خَلَقَ الله تَعَالَْ القَلَبُ فَقَالَ له 
فَجَرَئ فِي يَلكَ السَاعَة بِمَا هو كَائِنْ إلى يوم القيَامَة». 


مه و - - 5 
57 جد ا e‏ ضعو د لاله .٠س‏ و 77 
وفي رواية لابن وهب: قال رَسول الله : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره 


(۱) برقم (۸) 
(۲) أخرجه أبو داود ٠(‏ » وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۲١٠۱۸(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲۲۱۹۷)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)50١310/‏ 


Ce) yT 


E 6 3‏ ت ١‏ 
وَشْرٌهِ أحرقة الله بالنار»” ١‏ 


و - 7 0 د و ړګ 
چ ااه e r AR‏ 2ه وو ت 


2 
مر دا 
2 ع 


فقال: لو أَنَقَعتَ مِثل اح ذَهَبا ما قَلَهُ الله منكَ حت تومن بِالقَدرِء وَتَعلَمَ أن 
ما أَصَّابَكٌ لم يكن لِيُخطِدَكَ» وَمَا أخطأَكَ لم يكن لِيْصِيبَكَ» وَلّو مُت عَلَى غير هَذَا 
رق ر 8 3 
كنت مِن أهل التار. 
ا وق سايق ين ا و يوي ا م فد ب و 
قال: فاتيت عبد الله بن مَسعودٍ وحذيفة بن اليَمَانٍ وزيد بن ثابتِ» فكلهم 


و 00( 


ر N A AE‏ ے2 
hM. 3 3‏ د E‏ 3 | | 
حدثنی بمثل ذلك عن النبئ و . حدیث موی رَواها كم في ا د 
e‏ 5202 ا کر 2 


باب ما جاء في منكري القدر أي: من الوعيد الشديد ونحو ذلك. 

اعلم أن القدر قد هلكت فيه فئتان: 

N‏ دو التشهون ا 
أنكرت الشر أن يكون من قدر الله فأنكروا أن يكون الكفر قدرًا من الله أو 
المعاصي قدرًا من الله أو الشرك الأكبر قدرًا من الله؛ E‏ الله ل قدو كلك 
ويعذب عليه» زاعمين بأنَّه لو عذب العباد عليه كان تعذيبه لهم ظلمًا منه لهم 
وبهذا القول قالت المعتزلة؛ وهو ما قرره أئمتهم؛ وهم واصل بن عطاء» وعمرو 
بن عنيده والجبائي» وأبو هاشمء والتظام وأمثالهم» وقد ظهرت هذه البذعة في 
آخر زمن الصحابة وجاء رجلان من الذين أنكروا على النفاة؛ فذكروا لعبد الله بن 


.)557( أخرجه ابن وهب فى كتاب القدر‎ )١( 
.)0755( أخرجه أبو داود (5549), وصححه الآلباني في صحيح الجامع‎ )۲( 


a 
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عمر قائلين أنه قد ظهر قَبَلنا قوم يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» ويقولون لا 
قدر» فقال لهم عبد الله بن عمر أي قال للسائل: «إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 
بريةٌ منهم» وأتهم برآء مني والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحدٍ ذهبّاء ثم 
أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتی يؤمن بالقدر خيره وشره). 

الفئة الثانية: تقابل أهل هذا المذهب قوم أثبتوا القدرء وبالغوا فيه حتى 
جعلوا الإنسان بمنزلة الحجر الذي يَدَهِدَه و الغصن الذي يحرك حت قال 
قائلهم: 
ألقاءذ ايع و إكاة ااا ان ف فالا 

و مطل مبطل» وظالم» وجاهل. 

بلعم أن الله كلد قدر مقادين ادل أن يخلق السموات والأرض 
اكتب» فجرئ في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» وأن العباد لا 
يتجاوزون ما قدر لهم إن خيرًا فخير» TT‏ لاقن 
عباده الحكمة البالغةء أن الله سبحانه لا يظلم أحدًا من خلقه. وأنّ الله ل جعل 
للعباد عقولا وأفهاماء وأشتماغاء وأبصارًاء والسنةة وجوارح» وأرسل إل 
الرسل» وأنزل إليهم الكتب» ووعد بالجنة للمطيعين» والنار للعاصين» وأجرئ 
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ذلك على ألسنة رسله» وأنزله في كتبه» فمن كفرء فلله الحجة عليه. 
والله 4 يقول: # إن مروا إت أله صن نک ولا ود ت ال 
تَفَكْروأيرضَة لَك © [الزمر:۷]. 


e 
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ع 


0 كامس ارما ايع مبتدأ أو أمث 
قد فرغ منه؟ قال: «أمرٌ قد فرغ منه» فاعمل يابن الخطاب؛ فإنَّ كلا ميسر؛ أ من 
كان من أهل السعادة ا Ors‏ 
000 رواه اجه 


فالقدر س من أسرار الله که يجب علينا أن نؤمن به؛ قال : 
حه در [القمر:49]. 

وقال 36 : ما صابن مُصببَة فى الأرض ولا ف شي کم الا ف ڪي ين 
لان اھان كلك مل آله یر 4 [الحدید:۲۲]. 

فيجب على كل مسلم أن يؤمن بقدر الله و » وفي «المسند»» وسنن أبي 
داود عن ابن الديلمي» واسمه عبد الله بن فیروز» ولفظ أبي داود كما قال ذلك 
صاحب «فتح المجيد): «لو أن الله 825 أهل سمواته؛ وأهل أرضه؛ عذبهم وهو 
عب ظ الم ليه راو رحدو aE‏ ولو فتك ميل 
اخ ذختا ما قله لقا بدك سق و ان ول أن ها اما لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا؛ لكنت من آهل 
النار؛ قال: فأتيت عبد الله بن مسعود #4 فقال مثل ذلك؛ قال: ثم أتيت حذيفة بن 
اليمان» فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت زيد بن ثابت؛ قال: فحدثني عن النبي 4 مثل 


04 a 


ذلك» وخر جه ابن ماجه». اه 
ثمّ اعلم أن القدر قدره الله: قال الإمام أحمد لما سئل عن القدر؛ قال: 
«القدر قدره الرحمن» 


(۱) أخرجه أحمد .)٥٤٥۷(‏ 


a 


ا ها ان عق سين ك ر مزال عو و 
يمتنع عن قدرة الله شيء» ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالئ؛ فضلوا عن 
سواء السبيل» وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء وإن 
جحدوه كفروا». اه 

والمهم أنّ كلا الفريقين من أهل القدر: النافين؛ وهم الذين يقال لهم 
القدرية التفاةء والقدرية المجبرة؛ وهم الذين زعموا أن العبد مجو على الكفر 
أو على المعاصي؛ کی كاوها اعا وا مامت لها ا 
من الصحابة» والتابعين؛ وهو ما رواه عمر بن الخطاب» وغيره في حديث أركان 
الإيمان: «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره». وما قرره عبد الله بن مسعود» وحذيفة 
بن اليمان» وزيد بن ثابت 5ه الو أن الله عب أهل سمواته؛ وأهل أرضه عذبهم 
وهو غير ظالم لهم». قلت: معنئ ذلك لعذبهم بحجة. والله قد نفئ عن نفسه 
الظلم فقال: 

© آله لَايِظلِمُ الاس سیا ولک الاس أَنفْسَمْم يَظَلِمُونَ 4 [بونس:٤٤].‏ 

وال ملا + تن عل م ا ون امه ده وكا ريك ار 
اتل € [فصلت:5:5]. 

قال تعال وود وا ما غاا عاضا وط ويك ا 2۹:14 

فير أيها المسلم على هذا المبدأء واسأل الله أن يوفقك إلى الحق» وأن 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 
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ن أي هَرَيرَةَ قَالّ: قال ا لله کی: «قال الله تعال: ومن أَظلَم سن 
دهت هَبّ يخلق كَخَلقِي لخو د أو لکا عة أى تا دة 
EE‏ جت شر قل نس مذها بم 
القِيَامَةِ الذِينَ يُضَاحِئُونَ بخلق اله“ 

2 م ال م A‏ انر ضلك -ه 1. و ودع ,ك 

ولهما عن ابو عباس سيعت رسك انمد حول «كل مصور فِي النارء 

e 
ا َكَل ور صَوَرهَا تفس يُعذَبُ بها في هتم‎ 
نرم من صَوَّرَ صُورَةٌ في الدنيا؛ كلف أن يَنفْح فيها الوح‎ E لكا‎ 


(Oren > F7 
: ولبسن احا‎ 


وَلِمُسلم عن أبي الهَياء قَالّ: قال لي عَلِيٌَ: آلا بعك عَلَى ما بَعتَنِي عليه 
رَصُولُ اشكلة. «ألَاتَدَعَ صورة إلا طَمَسكهاء ولا قبرًامُشرفا إلا سَويعف“. 


باب ما جاء فى المصورين: أي: من النهى» والزجرء والإخبار بما يلقونه 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥٥۹(‏ ومسلم (۲۱۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۹٥٤(‏ ومسلم .)51١17(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۱۰). 

(5) أخرجه البخاري »)٥۹٦٩۳(‏ ومسلم (۲۱۱۰). 
(0) برقم (459). 


a 
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عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللهككة: «قال الله تعالئ: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة». 
أخرجاه. 

في هذا الحديث يخبر النبيككة بما بلغه عن ربه بقوله: «قال الله تعالئ: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». 

أولًا: أن هذا الحديث حديث قدسى؛ فإن هذا وأمثاله مما يبلغنا به النبى يك 
غ وها د فان هذا الخد و إمقاله يفال ل عدت ف 

ثانيًا: يؤخذ من قوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». الاستفهام 
هنا استفهام إنكاري أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ أي كخلق الله 4ل 

ثالمًا: يؤخذ من هذا تحريم التصوير وبشاعته؛ حيث أنه مضاهاة لخلق الله 
تعالئ» وذلك فيه من التشبه برب العزة ما يجعل هذا الذنب من أشد الذنوب. 

رابعا: يؤخذ من قوله: «فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة). 

المراد بالخلق هنا إيجاد ذرة فيها روح أو حبة أو شعيرة تؤكل» ويجد فيها 
الآكل ما يجد فى الحبة الحقيقية والشغيرة الحقيقية؛ من الغذاء أو أن التصوير هو 
جعل صورة مشابهة لصورة ما خلق الله له » ولكن لا يقدرون أن يوجدوا فيها 
ماهية يكون لها نفع كماهية الذرة الحقيقية؛ أو الحبة الحقيقية. 

وإذا نظرنا في عناقيد العنب المصورة أو عناقيد الموز؛ نجد أن هؤلاء الذين 
صوروا تلك الأشياء لا يستطيعون» ولا يستطيع أمثالهم بالملايين» والمليارات؛ 
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ولو اجتمعت حكماء الجن والإنس» ومفكروهم؛ لما استطاعوا أن يوجدوا في 
عنقود العنب المصور ماهية العنب الحقيقي مهما كانت قدراتهم؛ فإِنَّهِم لا 
يستطيعون ذلك؛ بل لا يستطيعون أن يوجدوا في حبة واحدة الشيء الذي يوجده 
الله في ماهية العنب الحقيقي أو الموز الحقيقي» فما هي إلا الصورة يضاهئون بهاء 
ذلذلك إن اک مات من قعل ذلك بتكليقه» أى بتكليق المضور أن يوعد 
في ذات الروح روحًاء 0 النافعة؛ ماهية نافعة. 


والله كله يقول: #يتأيُهًا الاش صرب مَل فأشكيهوأ لم رك 0 


مدعو 


تدعورت من دون الله أن يخلقواً ذا با ولو اج يعوا ل 1 
العظيم» والقادر على كل ما يريده 4ل 
أما حديث عائشة الذي ذكره المؤلف بقوله: ولهما عن عائشة افا : أنَّ 
رسول اللىي قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله». 
المضاهاة هي المشاكلةء والمشابهة, فالله #4 يخلق خلقًا حقيقيًا؛ وهؤلاء 
يضاهئون بخلق الله ويجعلون شيئًا يشابهون به خلق الله 5ل؛ فلكونهم يفعلون 
ذلك؛ تشبهًا بالله الذي يخلق؛ فإن نوع هذه المشابهة موجبةٌ لغضب الله عليهم؛ 
فلذلك كانوا أشد الناس عذابًا يوم القيامة؛ لكونهم يضاهئون بخلق الله؛ أي 
يجعلون للشيء شكلًا كشكل الخلق؛ كما قلنا في شرح الحديث السابق؛ لكنهم 
لا يوجدون فيه الحقيقة؛ التي خلق الله الشيء لها؛ سواءً كان مأكولًا أو غير 
مأكول» فالمأكول يوجد فيه لذة» ونفعٌ يعود على العبد في صحته؛ وعقله» وسمعه 
وبصره» وقوته» فلما حصلت منهم المشاكلة لخلق الله و عوقبوا أشد العقوبة» 
وعذبوا أشد العذاب علئ كونهم يضاهئون بخلق الله. ويجعلون له شكلا ادعاءً 


ع 
3 


a 
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للمشاركة في الخالقية التي اختص الله بها. 

وكذلك ما ورد في حديث ابن عباس سمعت رسول الله 45 يقول: «كل 
مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهتّم). 

فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله؛ من إِنسانٍ أو بهيمة أو 
شيءٍ من الأطعمة فإنَّه يعتبر قد ضاهئ الله َه ؛ لهذا يجعل له بكل صورة صورها 
نفسًا يعذب بها. 

ومثل ذلك في الحديث الرابع: ولهما عنه مرفوعًا: «من صور صورة في 
الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ». 

كل هذه الأحاديث دالة على عقوبة من ضاهيئ خلق الله؛ وهو يعتبر نوعا من 
الشرك. 

قال في «فتح المجيد): «فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه 
الله تعالئ؛ من الحيوان» فكيف بحال من سوئ المخلوق برب العالمين» وشبهه 
بخلقه» وصرف له شيئًا من العبادة؛ التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا 
يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟» 

تلك EA E,‏ تر الى حلق I SN‏ 
راط وال ثم الذي كُفَروا رهم يَعَدِلُورت * [الأنعام:١]؛‏ أي: يعدلون به 
غيره» ويسوون الخلق به فيجعلون لهم نصيبًا من العبادة يشركونهم فيها مع الله. 

ولذلك كان المشرك أشد عقوبة؛ لأنّه جعل شريكا مع الله وهذا هو نهاية 
ما يكون في الذنوب» فلذلك أوجب الله إحباط العمل» والخلود في النارء 


وك أ 


وحرمان الجنة؛ فالمشرك لا تغفر له سيئة» ولا تقبل منه حسنة: ##ومن شرك أنه 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد (TY‏ 


.]١:جحلا[ فَسَحْطِمُهُ ألطَيْرُ أو تَهُوِى به لر في مَكَانٍ سح‎ E O 
نعوذ بالله من ذلك.‎ 

ثم الحديث الأخير: عن أبي الهياج قال: قال لي علي ذ4ه: «ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله كَل؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرنًا إلا 
سوچ 

قوله: «ولا صورة إلا طمستها). ومعنى طمستها: أزلتها. 

ها وع ب لمن 'الفجووة لأن فوا مهاه ى اا 
أمر النبي بي بطمسها؛ وهو إزالة معالمها. 

كذلك قوله: «ولا قبوًا مشرفًا إلا سويته». في هذه الفقرة النهي عن رفع 
القبور؛ لأن في رفعها ذريعة إلى عبادتهاء فلذلك نهي عن رفعهاء ونهي عن البناء 
عليهاء ونهي عن تشييدها ونهي عن إسراجها؛ كل ذلك محافظة على التوحيد 
وإمعانًا في إزالة أسباب الشرك؛ لله نسألك بأسمائك الحسنىل» وصفاتك العليا؛ 
أن تجعلنا من المؤمنين بك الموحدين لك؛ المخلصين لجلالك؛ القائمين بحق 
العردية وفوا OE EE a‏ ةميد 
ذرائعه» وعمل من أعماله؛ إِنّك القادر على ذلك» وبالله التوفيق. 

جاحرطة ريوع El‏ بعد ادلم كارت 
باليد أو تصويرًا بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير» فكله حرام» ولا يستثنئ من ذلك 
حبس الظل كما قاله بعض الفضلاء لأنَّ الأحاديث في ذلك عامة؛ فهي تعم كل أنواع 
التصوير» وأشدٌ التصوير ما كان فيه حركة وكلام» ودونه ما كان فيه الصورة بدون 
حركة» ولا كلام» فكلها متوعدٌ فاعلها بالعذاب الذي ورد في النصوص. 


a 


وهل يجوز تصوير الشجرء والجبال» وما لا روح فيه؟ هذا محل نظر» فمن 
أهل العلم من أجازه بناءً علئ قول ابن عباس معط لذلك المصور سمعت 
رسول الله 45 يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورٍ صورها نفسًا 
فتعذبه في جهتّم فإن كنت لابدٌ فاعلء فاصنع الشجرء وما لا نفس له». 

ومن أهل العلم من منع ذلك» واستدل بالحديث الذي سبق ذكره وهو 
حديث متفنٌ عليه: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة». اجيف ارا أن ال واش لا روت 
فيهاء وقد نهئ النبي بي عن تصويرهاء وجعله مضاهاة لخلق الله تعالئ. 

وأمّا فعل التصوير فلا يجوز» وما حمل الصورة» وطلبهاء وأخذها إذا 
اضطر إليها؛ فان ذلك يجوز للضرورة؛ التي يلجأ إليها النظام كصورة البطاقة 
والرخصة» والجوازء وما إلى ذلك فيعفئ عمًا كان كذلك للضرورة الملحة في 
أخذه في حق الآخذين. 


وبالله التوفيق. 


.)۲۱۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


٣ج‎ 


59 5000 


شير و 0 مز 
باب : ما جاء فى كثرة الحلف 


سمه 


قول الله تال : وا حم ظوا يمن 4 الاس 
عن آي موي قل تنيعت تترل NT E‏ 
مَمِحَقَةلكسب). ا 


وَعَن لمان أن سول الوك قَالَ: «ثلاثة لا لمهم له 4 ولا يُرَكُيهِم وَلَّهُم 
عَذَابُ أَلِيُ: يوط رانء وعَائِلُ ُستكيق وَرَجُلُ جعَلَ اه e‏ 
بیوینه وَلَا بيع إلا بجوينه). راء الطَبَرَائيُ سند صجیع © 

ا :ال رول الدككة. 

اخَيرُ اتفي قرفي كم الِينَ يَلوتَهُم نم الذِينَ يَلُونَهُم» -قَالَ عِمرَان: فل 
دري گر بعد رن مين أ لاة؟- م إن بعتم وما يَشهَدُوَوَلَا مُستَشهَدُونه 


ا 


. 2 
وَيَحُونُونَ ولا يۇتمنون وَيَنذْرُونَ ولا يُوفُونَ» وَيَظهَدٍ فوم م السَمَن) 


3 


فيه عن ابن مُسعودٍ 5 التي كلل قَالَ: «خيو التاس قري م لين يَلُونَهُم 
د 2 


تم الوه دةأحَد فو ت و ا 


.)١105( أخرجه البخاري (۲۰۸۷)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »)٦١١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (07017. 
(۳) أخرجه البخاري (7551). ومسلم (5070). 
(5) أخرجه البخاري (755017)) ومسلم (1017). 


a 
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وَكَالَ إِبرَاهِيمٌ: كَانُوا يَضربُوتتا عَلَى الشّهَادَةوَالحَهِدِ وَنَحنُ صما . 

الكلام على الباب» وعلاقته بكتاب التوحيد؛ أقول علاقة هذا الباب بكتاب 
التوحيد أله لا ينبغي للمسلم كثرة الحلف؛ حتئ ولو كان صادقًا؛ لأنَّ ذلك يؤدي 
إلى امتهان اسم الله تعالئ» فربما أنه إذا أكثر الحلف يحنث في بعض أيمانه أو 
كثيرًا منهاء فلا يكقر» ويكون ذلك من امتهان اسم الله تعالئ» وعدم التعظيم 
لجلاله. 

ما قوله ا «وأحفظرا کت إن ga a‏ 
فيؤدي ذلك منكم إلى الجنث في الأيمان» وعدم تكفيرهاء ويكون ذلك مؤديًا إلى 
الاستخفاف بالأيمان» وذلك ينافي كمال التوحيد. 

أمّا حديث أبي هريرة 4# ففيه أنَّ الحلف على الكذب مذموم؛ العلة يكون 
NE PEO OE‏ 
كاذبة» وكان كسبه ممحوقًا من أجل ذلك» وفيه كراهة كثرة الأيمان» وبالأخص 
في البيع والشراء. 

أمّا حديث سلمان ذه ففيه الذم لثلاثة, وأنّهم: «لا يكلمهم الله)؛ أي: يوم 
القيامة «ولا يزكيهم)؛ أي: لا يطهرهم من الذنوب «ولهم عذابٌ أليم). أليم 
بمعنئ: مؤلم «أشيمط زانِ». 

المراد به الرجل الطاعن في السن؛ وهو مع ذلك يقارف جريمة الزنا «وعائل 
مستكبر). 

المراد بالعائل الفقير وهو مع ذلك مستكبر؛ أي مع فقره فهو مستكبر ومتعالٍ 


.)75601١( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد (Ww‏ 


علئ الناس» وكان من حقه أن يتواضع «ورجلٌ جعل الله بضاعته لا يشتري إلا 
يميه ولا ينيع إلا يمينا فيه دليل على فظاعة جرم هؤلاء الثلاثة» فالأشيمط 
الذي قد وضح الشيب في رأسه أكثر؛ وهو مع ذلك يستخف بجريمة الزن 
ويواقعها؛ هذا دليل على خسة النفس» ودناءتهاء واستخفافها بالمعاصي والثالث: 
من جعل الله بضاعته». فكأنّه جعل اليمين سلعة لا يبيع» ولا يشتري إلا بيمينه 
وهذا اتتحفاف يعظمة اللسوقلة احتراهه ل ومن لآ لهه اولظ إل و 
يزكيه؛ فإنَّهِ سيناله العذاب الأليم؛ الذي أعدّه الله لمن يستخف بمعاصيه ويقارفها 
غير مبالٍ بما يترتب على ذلك من غضب الله وليم عقابه. 

أمّا حديث عمران بن حصين» وحديث ابن مسعود نعل في خير القرون» 
وكلاهما في الصحيحين؛ فقد ذكر في حديث عمران بن حصين: ثلاثة قرون» 
وشك في الرابع» وفي حديث ابن مسعود ذكر أربعة قرون حيث قال النبي كٍَ: 
«خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

وَالقون يطلق ثارة ور اة ته مان عة ويطلق ثارة ارىئ ووراد به الجماعة؛ 
الذين يشتركون في زمن» وحمله على الجماعة الذين يشتركون في زمن لعلّه هو 
الأولل» اذا فلا بوذا إن الثلاثة القرون قد انقضت بمائتين وعشرة؛ أن ا 
ية قال: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك»” . 

فإذا كان كل قرنِ له سبعون سنة؛ فإن القرن الثالث ينتهي عند المائتين 


وعشر سنين» وبعد المائتين وعشر حدث فى الأمة ما حدث. فقد كان الولاة 


.)۷١۷( وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة‎ »)705٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 


a 
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يقتلون الزنادقة؛ والذين يخرجون على الأمة الإسلامية بالبدع؛ فقد ضحئ خالد 
القسري بالجعد بن درهم» وهكذا من بعده من الولاة؛ قتلوا كثيرًا من المبتدعة 
ولما تولئ المأمون» وخدع بقبول آراء المعتزلة» وحمل الناس على القول بخلق 
القرآن؛ تغيرت الحال وصارت الأمة من ضعف إلى ضعف» وجاء تحقيق قول 
النبي کي «فإِنّه لا يأتي عليكم زمانٌ لا والذي بعده شر منه حتئ تلقوا ربكم)”". 

فالنقص في التزام عموم آم محمد قكةٌ بالدين حصل كثيرًا بعد القرون الثلاثة 
ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين ثم إن بعدكم قومٌ يشهدون ولا يستشهدون. 
ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن». 

وفي حديث ابن مسعود 45: «ثمّ يجيء قومٌ تسبق شهادة أحدهم يمينه 
ويمينه شهادته». وكلاهما دل على تغير الأنفس. وقلة اصطباغها بالدين؛ بحيث 5 
ذلك يضعف في نفوسهم» وهذا ما يشاهد في الكثرة الكاثرة؛ من انتشار الخيانات» 
وضعف الأمانات» وقلة الالتزام بالأوامر الشرعية؛ وما ذلك إلا لضعف الإيمان في 
النفوسء والله تعال يقول: لت الل 


اسو 2 لل ساي ارس سظر ه 


َه لا یعرز مَابهَومٍحقٌ يكير أ ما يأنشسيم ‏ [الرعد:١١].‏ 


قوله: «قوم يشهدون ولا يستشهدون». لاستخفافهم بأمر الشارع» وعدم 
تحليهم بالصدق بل قد جعلت الشهادة مرتبطة بالدفع عن القرابة» والأصدقاء؛ 
فإن كانت عليهم فإنهم يمنعون أداءهاء وكم رأينا من هذا القبيل. 

نسأل الله السلامة» والتوفيق. 


.)1١7/( أخرجه البخاري‎ )١( 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد ۷ ٤‏ 


لس اله 


وقول الله تعَالين: #وألئه يتل ما شروت وما فور € الآية [الفحل314]. 


3 


عن بُرَيدَةَ أن وَصُولَ الله يكل كَانَ إِذَا م ایا عل جيش أو سر أوضَاة 
ك ُو ياسم لله في ربل اله ايلو 
من كَقَرَ بالل أغرُوا ولا تغلوا وَلَا تغدرو ولا تُمَتّلُوا ولا تَثْلُوا ليد َد 
قبت عَدُوّدَ ِنَالمُشركينَ فَادههُم إلى ثَلَاثِ خِصالي -أو: خلال - فَأَيتَهُنَ ما 
جارك اقل منم کف عنهم. ذ َم ادعهم إلى الإسلامء فَإن أجَابُوك اقل نهم 
ثم ادعهم 3 النّحَوّلٍ مِن دارم ك دار المَهَاجِرِينَ وأَخبِرهُم تم إن 
َعَلُوا مهاري وَعَليهم ما على المُهَاجرينَ إن أبَوا أن يَتَحَوَلُوا 
مِنها أخير هم أ نهم یکوئون كأعرَابٍ المُسِلِمِينَ يجري عَليهم خكم الله تَعَالَى: 
ا يَكُونُ لهم في اله لأ وَالغيع شي ا مَعَ المُسِلِمِينَ؛ إن هم 
أبُوا فَاستَن بالله وَقَاتِلهُم. وَإِذَا حَاصَرتَ مل يصن ررد أن تحمل لهم زت 
لاوا د د لجل لوم ونه E‏ ين اجعل لهم ذمّككٌ وَْمّة 
َصحَابِكٌ فَِنَكُم أن تُحفِرُوا ذمَمَكُم وَدْمّة أَصحَابِكُم أَهوَنُ من أن تُحَفِرُوا ذمّة الله 


موه > ك2 


و 
ونا كاضر اه سيو فا رادو أن تنزلهم عَلَى حُكم الل فلا تنزلهم 
عَلَىْ حُكم الله وَلَكِن نزلهُم عَلَى كوك فَإِنَكَ لا تدري أَنُصِيبُ فيهم حُکم الله 


a 
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فقوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله أي: من النهي عن إخفار ذمة الله 
وذمة نبيه» وأن نحتاط لذلك. 

وقول الله تعالئ: # وَأَوَهُوأ بسَهَدٍ اا عد ولا قرا ا 
وكير ها وقد جعلشم آله رڪم کنبا إن اله يعاو ماتقعلوت 4. 

قال العماد بن كثير يَدَزْننْةُ: «وهذا مما يأمر الله تعالى به؛ وهو الوفاء 
بالعهود: والمواثيق» والمحافظة عل الأيمان المؤكدة: ولهذا قال: #ولا تنقضوأ 
لبعد رڪ يدها 4. 

را ارقن مف ا و ا و ا ع 
أي: لا تتركوها بلا تکفير». اه 

وأقول: إن هذه الآيات لا يعارض بعضها بعضّاء فقد أمر الله ول بالوفاء 
بالعقود» والعهود. فقال يُلة: ليام أل ءامنا ووا يلقو 4. 

وقال -جل من قائل-: ل وَأوَْوا هد أله إا عله دم وا لضو اليس 
بَعَدَ وحكيد ها ؛ أي: أوفوا بما عاقدتم عليه الناس كالعقود التي أمر الله بالوفاء 
بهاء وأوفوا بما عاهدتم عليه؛ سواء كان العهد لله أو مع المخلوقين» وأوفوا 


(۱) برقم (۱۷۳۱). 


اه 59 


بأيمانكم المؤكدة؛ التي عقدتم قلوبكم عليهاء وأقلوا من الحلف بالله له حتى 
eS‏ 
على ألسنتكم؛ E‏ لایر 

eT 2‏ وکن وڪم يما عفدم الم کر اطا ر 
مَسَككينَ . إلئا أن قال: لك كنوه اسیک 5ا علق وأحفطوا يسنك 4. 

وقد تبين من هذا: 

ا مين له بواعة و کر الكفارعة وشو ما سو 
علئ اللسان من غير عقد للقلب عليه. 

ثانيًا: اليمين المعقود عليها في المستقبل؛ وذلك في قوله تعالئ: *#ولكن 
راڪم يما عمد لين . فهذه يلزم الوفاء بها؛ إذا كان المحلوف عليه 
طاعة؛ أو مباحًا وكان في المستقبل؛ أي في الأمور الآتية: 

-١‏ إذا عقدت اليمين على فعل شيء معصية لله؛ فإِلّه لا يجب الوفاء بهذا 
اليمين» ولا كفارة فيها علئ القول الأصح 

-١‏ إذا كانت اليمين معقودة على فعل شيء في المستقبل؛ ولم يتمكن 
العاقد من فعله؛ وهو من الطاعة أو المباح» فهذه التي تلزم فيها الكفارة. 

ثالنًا: من لزمته كفارة في يمين» ولم يكفرها فهو آثم» وفعله معصية من 
المعاصي. 

ا ل و ا ا 
تشرع فيها الكفارة والحالف مستحق للعقوبة فيها؛ وهي التي تسمّئ اليمين 
الح 


a 
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خامسًا: اختلف أهل العلم في العهد إذا كان عازمًا فيه على الوفاء ولم 
يتمكن؛ فهل تلزمه كفارة في ذلك أم لا؟ 

سادسًا: يؤخذ من هذا أن الغدر بالعهود من الأمور المحرمة أشد التحريم 

وعن بريدة #5نه قال: «كان رسول الله ية إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوئ الله» ومن معه من المسلمين خيرًا؛ فقال: اغزوا باسم الله ٠...‏ 
الحديث. 

يؤخذ من هذا الحديث مسائل: 

الأولئ: أنه مما يجب على الإمام أن يوصي به أمير الجيش أو أمير السرية» 
ومن معه بتقوى الله. 

ثانيًا: يوصيه أيضًا بحسن التصرفء والرفق بمن تحت يده؛ لقوله: «أوصاه 
في خاصته بتقوئ الله» ومن معه من المسلمين خيرًا». 

ثالتًا: يوصيه» ومن معه بوصية النبي ككة: «اغزوا باسم الله في سبيل الله). 

رابعا: في قولهككة: «اغزوا باسم الله في سبيل الله». أ مث بإخلاص النية» وأن 
ا او لاا مه أغراضن 
الغنائم؛ كل ذلك لا يجوز أن يكون من مقاصد المجاهدين. 

خامسًا: في قولهكثة: «قاتلوا من كفر بالله». آم بقتال الكفار؛ سواءً كانوا 
مشركين أو ملحدين أو أهل كتاب» وکل منهم قد ورد فيه ما يدل علئ قتالهم حت 
يذعنوا للحق قال تعالئ: #وَقَليِنُوا المترحكيت كَقَّهَ كما يميلو تكم 
حافَةٌ > [التوبة:"]. 


a 
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وقوله تعالئ: « هلوا أل لا يموت وال ول ايوم الآيز ولا مون 


IS -‏ 04 ل مع ساس 7 ع م10 کہ ص ساس كم 3 
مار الله ورول ولا وور و لحن ين الروت رر يِنَب حى يُعْطوأ 


> 2 


لْجِرَيْةَ عن يد وهم صروت [التوبة:۲۹]. 

سادسًا: يؤخذ من قوله َلك «اغزواء ولا تغلوا». أمر بالغزو» ونهيّ عن 
الغلول؛ وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. 

سابعا: قوله كَكةِ: «ولا تغدروا». نهي عن الغدرء والغدر هو الخيانة؛ وهو 
الانطواء على شيءٍ من الخيانة التي لا تجوز. 

قامنا: او العمليات الانتحارية؛ وهو أن يأتي 
امخض Ss ES E‏ عتدعم علم 
عن القتال» وأن هذه العمليات من أعظم الغدر؛ ومن وسائل الإرهاب. وأنّها لا 
کن ومن ا جازم امین رة مولا ف بقارت طا ع نما كبيرًا. 

تاسعاً: يؤخذ من قوله: «ولا تمثلوا». التمثيل هو قطع الأطراف والتشويه 
لمن قتل وهذا لا يجوز وقد اختلف أهل العلم فيمن مثّل هو في قتله هل يمثل به 
في القصاص أم أن النهي عن التمثيل كان بعد قتل المحاربين» وسمل أعينهم؟ 
فإن كان كذلك فان التمثيل في القصاص يكون منسوًما. 

عاشرًا: يؤخذ من قولءدككِلةِ: «ولا تقتلوا وليدًا». 

وفي رواية: «ولا امرأة». وقد نهئ عن قتل الشيوخ الكبار الذين لا يقاتلون» 
اكان ا انعا ذه :يزان" ات اا و 2 
والأطفال؛ ولا تبقي أحدًا؛ فهي منكرٌ من المناكر؛ التي يجب إنكارها. 


a 
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الحادية عشر: قولهة: «وإذا لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى ثلاث 
خصال -أو: خلال- فأيتهنَّ ما أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم». وقد فصل 
هذه الثلاث فيما يأتي: 

وهي أولا: الدعوة إلى الإسلام فإن أجابوا إلى ذلك وجب على قائد 
الجيش القبول منهم والكف عن قتالهم. 

ثانيًا: دعوتهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وهذه قد انتهت 
في زمن الفتح حينما استولئ -صلوات الله وسلامه عليه- على مكة» وقال: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». 

ثالتًا: فإن هم أبوا فيسألهم الجزية أي إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام فاطلب 
منهم الجزية «فإنَ هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)؛ أي: إذا أعطوا الجزية 
«فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». 

الثانية عشر: قولهيكةٌ: «إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 
لله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك. وذمة 
أصحابك. فإِنّكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة 
الله وذمة نبيه». 

الثالثة عشر: قولهكَكة: «وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم 
علئ حكم الله فلا تنزلهم على حكم اله ولكن أنزلهم على حكمك فإنَّكِ لا 
تدري أتصيب فيهم حكم الله آم لا؟». 


اه 50 


الرابعة عشر: ويؤخذ من المسألة الأخيرة أيضًا كما قال المصنف؛ الفرق 
نيرق جک الله وك العلناء ,ومع ذلك أن حكن العلماء اهاد قل بصي 
حكم الله أو لا يصيب. 

وبالله التوفيق. 


ج 
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فلن فَعَالَ الله 54 : من ذا الذي به 
وَأَحبَطتُ عَمَلَّكَا "ددا 
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على مقام الربوبية؛ إذ إن الله 8# لا يستطيع أحدٌّ أن يفرض عليه شيئًا؛ لأنَّه هو رب 
كل شيء» ومالكه. 

فمن حلف أن الله لا يغفر لفلان؛ فإنّه قد تجرأ على مقام الألوهية» وظنّ أن 
الأمر في ذلك سهلء وكأنّه أراد أن يفرض على مقام الربوبية ما يشاء فلذلك 
غضب الله عليه» فأحبط عمله وغفر لذلك الفاسقء فالله 4 لا يتعاظمه ذنب» ولا 
ينبغي للعبد أن يتجراً على مقام الألوهية بمثل هذا التألي. 

فمن هنا جاءت مناسبة لكتاب التوحيد؛ وقد يآتي الإقسام مبني على 


.)5151١( برقم‎ )١( 
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الرجاء» ومن ذلك حديث محمد بن عبد الله الأنصاري؛ قال: E‏ 
الكاحدتهم اال وي اة افر كرت فة خارية افظلبوا لاوط 
العفو فأبواء فأتوا النبي ب فأمرهم بالقصاصء فقال: أنس بن النضر: أتكسر ثنية 
الربيّع يا رسول الله؟!! لا؛ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال: يا أنس: 
كتاب الله القصاص» فرضي القوم» وعفواء فقال النبي كيا: «إِن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبرّه»؛ زاد الفزاري عن حميد عن أنس: «فرضي القوم» وقبلوا 
الأرش». 

وقد كان من السلف من يطلب منه أن يقسم على الله أن يمنح المجاهدين 
رقاب العدوء فيحقق الله لهم ما أرادوا؛ إِمَّا أن يكون ذلك بدعاء: «اللّهُم امنحنا 
رقابهم» وإِمًا أن يكون بطريق الإقسام» والفارق بين الأمرين: 

الأمر الأول: أن الإقسام على الله ألّا يفعل كذا على سبيل التحقيق لا يجوز؛ 
لكونه فيه استخفاف بمقام الآلوهية. 

والأمر الثاني المباح: إذا كان المقسم راجيا من الله أن يحقق له ما يريد« 
وكان من أهل القربة إلى الله كل 

فهذا الحديث حديث جندب بن عبد الله نه صح من حديث أبي هريرة 
5 بأطول من هذا كما نقله صاحب «فتح المجيد» من شرح السنة للبغوي؛ قال: 
«وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة» فناداني شيخ» 
فقال: يا يمام تعال» وما أعرفه؛ قال: لا تقولنَ لرجل: والله لا يغفر الله لك أبدَّاء 
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ولايدخلك الجنة؛ قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ 

قا" ر ل ی أذ 
لزوجته أو لخادمه؛ قال: فإني سمعت رسول الله يك يقول: «إن رجلين كانا في 
بني إسرائيل متحابين؛ أحدهما مجتهدٌ في العبادة» والآخر كأنّه يقول مذنب. 
فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه؟ قال: فيقول: خلني وربي؛ حتئ وجده يومًا 
علئ ذنب استعظمه. فقال: أقصرء فقال: خلني وربي؛ أبعثت علي رقيبًا؟ فقال: 
والله لا يغفر الله لك. ولا يدخلك الجنة أبدَا قال: فبعث الله إليهما ملكاء فقبض 
أرواحهماء فاجتمعا عنده» فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي وقال للآخر: 
أتستطيع أن تحظر عل عبدي رحمتي؟ قال: لا یا رب؛ قال: اذهبوا به إلئ النار. 

قال أبو هريرة ضه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته»» 
وعزاه إلى أبي داود في «سننه» مختصرًا. 

ويؤخذ من هذا: 

-١‏ أنه لا يجوز الإقسام على الله بأنَّه لا يغفر لفلان؛ إذ إن الله قد أخبر أن 
رحمته سبقت غضبه كما جاء في الحديث القدسي: (إنّ الله لمّا قضيل الخلق 
كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي). 

۲- يؤخذ منه أنه لا يجوز لنا أن نحكم على أحدٍ بجنة» ولا نار من خلال 
الأعمال» ولكن نقول من مات على الكفر دخل النار» ومن مات على الشرك 
الأكبر أو النفاق الأكبر دخل النار ومن مات على فسق» وعنده أصل الإسلام 


a 
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والتوحيد؛ فهو بين الرجاء والخوف؛ وهو تحت مشيئة الله؛ إن شاء غفر له» 
وأدخله الجنة بلا عذاب» وإن شاء عذبه بقدر جنايته» ثم أدخله الجنة. 

- يؤخذ منه أنه لا يجوز الاعتراض على الله في ملكه. 

فت أن الج والثار كلا شيا آذين إل ا حدفا من راك نحل سال الله أن 

ه- يؤخذ منه أنه لا ينبغي للعاقل أن يستخف بالكلام؛ فربما أن كلمة 
أوبقته» ودخل بسببها النار وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي بيا أنه قال: 
«إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب». 

نسأل الله أن يختم لنا بخير. 


وبالله التوفيق. 


ج 
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E‏ ع لی الت ية َقَالَ: يا رَسُولَ الله 
يكت الأَنَْسُء وَجَاعَ الال وَعَلكَتِ الأموال» فَاستستق ل رَبك نا تستشفع 
بالله لبك رَبك على الله. فَقَالَ ال لله: «سَبِحَانَ الل سبِحَانَ اللّه! !) فما َل 
يع حى عرف ديك في وجوه سحا كم ا الي تلا اورسك أتدرى اما 
الله ؟ ل E‏ ' وذکر 


تی ار و جو 


الحَديث. رَوَاه اداو 


تمام الحديث: «ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه؛ شأن الله 
أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذاء وقال 
بأصابعه مثل القبة عليه وإِنّه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 

قال عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجيد»: «قال الحافظ الذهبي: رواه 
أبو داود بإسئاد حسن عنده ف في الرد علئ الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن 
سار قوله (أسرة)اديحك | لا يستشفع بالله علئ أحد من خلقه». 

فاته تعالى رب كل شيء» وملیکه» والخير كله بيده؛ لا مانع لما أعطئ, ولا 
معطي لما منع» ولا راد لما قضئء وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات» ولا 


.)5111( أخرجه أبو داود (51/77)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 


اه 0 


في الأرض؛ إِنَّه كان عليمًا قديرًا؛ إنَّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون» 

والخلق وما في أيديهم ملكه؛ يتصرف فيه كيف يشاء» وهو الذي يشفع الشافع 

إلبه» ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذاء وسبّح الله كثيراء وعظّمه؛ لأن هذا القول 

لأيليق الال سحا و تمد إن شان الله أعظم من ذلك». اه 
کک 


رابعًا: أن الله في العلو إذن السماء ما علاء وقوله تعالى: أدَأَمِنمُ مّن في 
اسما 4 [الملك:5١].‏ دليل على ذلك. 

غ بعلو هع ماعا ن و ا ق ا و 
ولا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصلٌ عنه» وضلال من يقول: 
أن الله في كل مكان. 

ساد أن النبي ب وصف اعرف قوق ارات ا ها كا حر 
وصف ذلك بكفه. 

سابعا: أ هذا القول وهو الاستشفاع بالله على خلقه قولٌ باطل؛ لا يجوز 
لأحدٍ أن يقوله. فالله مالك الخلق وما ملكواء وإنَّما يستشفع العبد الضعيف إلى 
من يملك الأشياء؛ أمَّا مالك الأشياء فإلّه لا يجوز أن يقال في حقه إِنّا نستشفع بالله 
على فلان» فهل يصح في عقل عاقل أن يستشفع بمن يملك إلى من هو مملوك له 
هو وكل ما ملكه. 


a 
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ثامتا: وهذا هو الذي أثار غضب رسول الله ية أي يقال في حق من تعنوا له 
رقاب الجبابرة وتذل له» ولعزته عظماء الخلق» فهل يعقل في حقه أن يقال بأنّه 
يستشفع علئ خلقه؟! الجواب: لاء فشأن الله عظيم كما قال رسول الله 445 شأن 
الله أعظم من ذلك. 

وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 
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باب : :ما جاء في حماية النَبيٍ ب حمى 


التوحيد؛ وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشّخَير قَالَ: انطَلّقتُ فِي وَفدٍ ني عَامِر إِلَى ال وَل مَقَلنًا: 
لك دنا فثال: لي له سارك وتعالى-. 


0\ 


قلناء وَأَفْضّلنَا فضلا وأعظنتا طول فقال: قولوا بقولِكم -أو: بَعضٍ 
ولگم- ولا سکجريتكم الشيطان. َوَاهُ او داو بس جَيد. 

وَعَن أَنّسِ هه ضيه اَن نَاسَّا قَالُوا: يا یا وَسُولٌ اه يا حيرا ابن خيرت وسن 
IT‏ ايا ايا لتاس ق قولوا بقولكم ولا هوكم الشيطَان آنا 


عمد عد الله ورشولة ما اچ أن روني قوق راي الي انزلنى الله له . 


ر ۶ 


رَوَاُ اسائ بست جَيّد. 


وأقولة إن ار أن هال وسده الطوق الموضيلة إل افر 

عن عبد الله بن الشخير ظ4 قال: «انطلقت في وفود بني عامر إلى رسول الله 
كد فقلنا: أنت سيدنا؛ فقال: السيد الله -تبارك وتعالئ-)». الحديث. 

قوله: «أنت سيدنا». السيد عند العرب هو المطاع في القبيلة المتبع فيها. 


.)59٠50( أخرجه أبو داود (5/05)» وصححه الألبانى فى المشكاة‎ )١( 
.)١61/7( أخرجه النسائى فى الكبرى (7/ ١۷)ء وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )۲( 


a 


1 1 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


فقال: «السيد الله -تبارك وتعالئ-». هذا من النبي َك تواضعًا؛ وهو من 
الهضم لنفسه» وإِلّا فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. 

قوله: «وأفضلنا فضا وأعظمنا طولًا). الطول هو السيادة» والكرم؛ وهذه 
كلها لائقة بالنبي كَل لكنه -صلوات الله وسلامه عليه- أحب أن يُقتدئ به في رد 
مقن ا لأن الخ ها تدا ال ا ور كر طرزرهاء وك 
يتنافئ مع مقام العبودية للإنسان» فردع المادح بآن يرد عليه مدحه. والنبي 45 أراد 
أن تقتدي أمته في تجاوز ذلك» وعدم قبوله» وأن يقابل المادح بما يرده» ويمنعه 
عن المدح. 

وكذلك الحديث الثاني عن أنس ذه أن ناسًا قالوا: يا رسول الله: يا خيرناء 
وابن خيرنا وسيدناء وابن سيدنا». الحديث. 

قولهم: «یا خيرناء وابن خيرناء وسيدناء وابن سيدنا». لاشك أن أهل بيت 
النبي م كانوا أصحاب شرف» ونبل في زمن الجاهلية» ولكن الخيرية؛ التي 
ترتبت على النبوة لم تنلهم» ففي ذلك مجاوزة للحق» والله أعلم؛ علمًا أن النبي 
كد كان یکره المدح» وينهئ عنه» وقال للمادح: «ويلك قطعت عنق صاحبك - 
ثلان-). 

وقال: «إذا لقيتم المداحين؛ فاحثوا في وجوههم التراب». أخرجه مسلمء 
والترمذي» وابن ماجة عن المقداد بن الأسود. 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد )۸۹( 


فيؤخذ أولًا من هذا: النهي عن المدح. 

ثانيًا: قطع أسباب الغلو. 

المًا: تواضع النبي بيا 

رابعا: كونه 5 حمئ جانب التوحيد» وقال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارئ ابن مريم؛ إِنّما أناعبدٌ فقولوا: عبد الله ورسوله). 

خامسًا: أراد أن يبين لهم أن السيادة المطلقة هي للرب -تبارك وتعالئ-. 
وفي الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا 
منهما قذفته في النار). 

إذن؛ فهذا من حماية جناب التوحيد» وقطع أسباب الغلو, وقد قال النبي كك 
حين جاء سعد بن معاذ ظ4 ليحكم في بني قريظة» فقال -صلوات الله وسلامه 
عليه-: «قوموا إلى سيدكم). 

سادسًا: يؤخذ من قوله: «لا يستجرينكم الشيطان». 5 الشيطان يستجري 
بني آدم بمعنئ أنه ينزلهم درجة درجة؛ ليوقعهم في الشرك؛ كما فعل مع قوم نوح» 
وكما يفعل مع الناس في إيقاعهم في المعاصي» والله كل يقول: لتاس 
وا کا ف أَلأَرّض حكلا َب کک ت ليطن انه کم عدو من 62 إِتّم 
ا مرکم يا لسو ولحل وَأن مووا عا TT‏ 


ئئسه: 


2 


بعد أن أمليت ما حضرني في شرح هذا الباب» وكنت متذكرًا أنه قد سبق 


E O OT TT EN O E 


a 


ل مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


قدمت للطلاب في بعض المدارس: ما هو الفرق بين الباب باب ما جاء في حماية 
المصطفئ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك» وبين هذا الباب 
الذي هو باب ما جاء في حماية المصطفى 4 حمى التوحيد وسده طرق الشرك؟ 

وأنّه قد اطلع هو وبعض زملائه على شرح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
كلثة» وا فرق الا أن الأول في الأفعال» وهذا في الأقوال». وبعد 
انل ا أوردة المؤلق عا وجا أن فول امدق كات حو ال 
والكل مقصود به حماية التوحيد مما يخدشه. فنسأل الله أن يفقهنا في دينه» وأن 
يهدينا صراطه المستقيم» وأن يعلمنا ما لم نكن نعلم ويرزقنا العمل به. 


وبالله التوفيق. 


٣ج‎ 


59 5000 


بَاب: قول الله تَعَالَى : مدرو ای در 


لو ES‏ وم اقيم والسمووٹ 


4 رح‎ I IRI SSAC ا 0 ل‎ 


یلت سمينه- سەر ونل ما شرك 


روم جه 


عن ابن مَسعُودٍ ذه قالّ: جَاءَ حبر مِنَ الأحبَارٍ إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: 
تقد عيذ دا لله عل السّمَوَات عَلَى إصبّعء وَالأَرَضِينَ عَلَى إصبَع؛ 
والشجر عَلَ عه e‏ رالرى عَلَى إصبّع» وَسَائِرَ الخلق على 
إصبّع؛ کیقول: : أا المَلِكُ. فَضَحِكَ النَِنْ كل حَبَّى بدت تواجذه تَصدِيقًا لِقَولٍ 


اا ثم م قرا ل الله ک: هوم ما قدرواً الله حى ددر الك جيك صن 


EAN 


0200 ره e‏ 262 ررم و 2 و 
يوم لْفَيِلمَةَ وا واش ت کک ت یمه سبحائة 9 : وتعلل عمًا د متَرخرت € الآية. 


7 ل ل‎ 2 A 

وَفِي رِوَايّة لِلبْحَارِيٌ: «يجعل السمّواتٍ على إصبَع» والمّاء والثرى على 
إصبع» وسار ا اا 
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ولمسلم عن ابن عمَّرَ E‏ «يطوي الله السمَوات يوم م القيامة 7 

يََخُذْهُنَّ بدو المت ثم 06 يَقول: أا المَلك: أبن الجَبارُود؟ أن المتكئذون؟ ثم 

يَطوي الأَرَضِينَ ين السّبِعَ ا اا با قوله نا الكللثه آي الكتادوة؟ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم (717/85). 


a 


55 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 
أينَ المُتكَبّؤون؟270. 
وروي عَنِ ابن عباس قَالَ: ما السَّمَوَاتَ الْسّبِعٌ يو السّبِعٌ في كف 


َه 
- 
أل 


لحن إلا حل في م 


أبن كال قال EA‏ ما 5 السبمُ ني الكت 1 درام سبع 
و 2 6 
ألقِيّت في ترس». 
قال: وقال أبو ذرٌ: شيعت رول لني يقول: : اما لحري في الرش إلا 
كَحَلقَةٍ من غيل ات طيوى نا ارف 
ا “ند ر 7 5 2 ىن دس ره د 
ا ل د 000 
سَمَاءِ وَسَمَاءِ حَمِسّمِاَةِ عام وَين السَّمَاءِ السَابعَة وَالكرسِي حَمِسُهائَة عام وَين 
E‏ ۶ - مضو 
الكرسيٌ وَالمَاءِ خمسمائة ء عام وَالعرش قَوقٌ المَاءِ وَاللهِ قوق العَرش» لا خف 
أ و ا 


Î 


2 


ا 


وَرَوَاهُ بحو المَسَعُودِيُ عَن عَاصم» ء عن ابي وَائلِ عن عَبِدٍ الله. قَالَهُ 
الحَافظ الدَهَبيٌ 052 الله خا ل 

عَنِ الاس بن عب الطب قَالَ: َل سول الدككة: «هَل تدرونَ كم بَينَ 
السَّمَاءِ وَالأرضي؟ قلت الام 

الَ: يتما مير حَمسُوائَة سن ومن كل سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ مَسِيرَة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۸۸). 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)٦/۳(‏ 


a 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد e‏ 
- و ره انر ر وه 207 2 وام ال ی د r‏ 3 2 
خمسمائة سنق وكثف كل سماءِ مسيرّة خمسمائة سَيَكَ وبين السماء السابعة 
E‏ دء كور 2 خا a‏ و ا + 
ور و ا و ی السجاء والارض» والله وا 


ويس يَحفَئ عَلَيه سي ءَمِن آعمَال ب بني آدم). ان 


م م ی ا 0 عاص ار موه 


في هذه الآبية ##ومَا كَدَرُوأ أله حى هَدَرِدءِ لار جَميعًا قبِضَحَةه يوم 
لْقيَلْمَةَ *. رد على المشركين في زعمهم gE‏ ا سو ليا 
التصالح مع النبي هة بأن يعبدوا إلهه سنة؛ وهو يعبد إلههم سنةء فأنزل الله كله إنكارًا 
عليهم: لفل يتاغا لکد روت 9 لآ عبد ما تَعَبدُونَ م أت نتم علِيدونَ مآ 
اَعَد عبد © ول أنأعابد مَاعبد ا رلا ول اسر عدون ما اعد © لکد دینک ول دين * 
[الكافرون:١-٤].‏ 

وفي هذه الآيات يقول الله َل : قل لهم يا محمد: 8 قل أَفَحَيْرَ الک امرون 
بدأ امتهرة ودند يي يك درک اليه من هبلك لين اشرت لبن عمك 
وکو من سريت © بل اله اعبد وکن م الشَدكْرينَ 4. 


ثم قال بعد ذلك: وما قدرواً أل 
ال ومو E ECO‏ € [الزمر:٤٦-‏ 


رو ےه 


4 وو > 


ك حى قر والارض ES A‏ وص و 


[Vv 

ففي هذا رد عليهم في زعمهم جواز عبادة غير الله» وبيان عظمة الله في هذه 
8# أن جميع الأرض تكون #قَبِضَبُه بوم الْقبََمَةَ )؛ أي: 
مقبوضة في كفه» وأنَّ السموات مطويات كلها بيمينه» وذلك دليل على عظمة الله 
الرب -جل شأنه» وتعالت أسماؤه وصفاته-» فلمن تأمروني أن أصرف العبادة؛ 


)٦٠۹۳( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ »)٤۷۲۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


a 


مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 
مع أن إلهي من وصف نفسه بهذا الوصف؛ أأصرف العبادة للمخلوقين الضعاف؛ 
الذين لا يقومون بحاجة أنفسهم: 8 فل أَمَحَيْرَ آله امرون أَعبْدُ أا تهون 4. 
فسبحان الله العظيم؛ الذي لم يقدّر الخلق قدره؛ لجهلهم به» وبعظمته» ولذلك 
يقول: وما دروا للح در وَالأَرَضٌ معا فص حه يوم الْقيدَمَةَ 4. 

ومو ها فيو أن ار فيفط عا "لذن الك ساو الق 
الضعيف بالرب الجليل فإذا كان الرسل؛ بل أفضلهم محمد بي توعد بإحباط 
العمل إن هو أشرك بربه» وحاشاه أن يكون منه ذلك! فإذا كان الرسل توعدوا 
بذلك» فغيرهم من باب أولئ» وقد أعقب الله ذلك بقوله: # بل مهاعد وکن قت 
آلقدكرينَ 4؛ لاله آهل للعبادة؛ أمّا من سواه فمن حقه أن يكون عابدًا لربه لا 
یدل وا عا الد عظيته لأترارع وقد زه كما وتف انه نمه بأنه 
يوم القيامة يطوي السموات السبع بيمينه» والأرضين السبع بيده الأخرئ» فمن 
أحق بالعبادة؛ صاحب هذه القدرة التي لا يتعاصئ عليها شيء؟!! 

الجواب: لا أحد» فهو الحقيق بالعبادة» والجدير بها. 

ولمسلم: عن ابن عمر تعد مرفوعا: «يطوي الله السموات يوم القيامة 
ثم يأخذهنْ بيده اليمنئ, ثم يقول: أنا الملك...٠.‏ في هذا الخدم 

والذي قبله إثبات اليدين لله © 


© وفي الحديث الأول إثبات الأصابع لله 


وفي قوله: لار جَميعا ص نه بوم فيكم 4. إثبات الكف لله لا 
وإثبات القبضة لله # 
والتصرف فيها كما يشاء. 


© ونؤمن بأن الله يفعل ما يشاء» وأن بيده ملك الأشياء جميعًا 


اه 58 


و اا أن ال يطو السموات الطيع كه بطري الارضين الع 
كلهنٌ. 

زا ن الح ون أن الب كار فيضك تصوينا لفول ال قد 
يكون تعجبه من كون الحبر يعلم هذاء ولا يؤمن بالقرآن الذي نزل فيه تصديق ما 
وصف في هذا الحديث» والله تعالئ يقول: 0 
اكب كنا ل 2 كوي يهاز الله العظيم؛ السموات بسعتها 
وكثافتها وارتفاعها يطويها اله و كطي السجل للكتب ما أعظم قدرة اه!! 

ذلك قز ااا جميع المخلوقين أن يوحدوه بالعبادة» وأن يفردوه 
O E‏ فهو الإله الحق الذي تنبغي له العبادة؛ خضوعا 
لجلاله» وإيمانًا بعظمته وقدرته. 

ثم أورد بصفة التضعيف وروي عن ابن عباس مات قال: «ما السموات 
السبع» والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 

وقال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله 4 «ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 

قال: وقال: أبو ذر ذه سمعت رسول الله 5 يقول: «ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 

وعن ابن مسعود ذَنه قال: «بين السماء الدنياء والتي تليها خمسمائة عام» 
وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام ..) 

وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 44: «هل تدرون كم بين 
السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة ..) 


a 


0 مجموع مؤلفات العلامة أحمد النجمي 


أقول: في هذه الأحاديث إثبات سعة العرش» ون كل شيءٍ دونه» فالكرسي 
والسموات والبحر الذي فوق السماء السابعة؛ كل هذه تدل على سعة خلق الله ل 
وقدرته» فينبغي أن نتأمل كيف هذا البحر الذي جعله الله في الهواء فوق السماء 
الا ون نشل راعلا كاين سداء وا انلعل غ ا 

إذا فكرنا في مخلوقات الله هذه كيف عظمتها؟! كيف عظمة حملة 
العرش؟! كيف عظمة ذلك المَلَك؛ الذي بين عاتقه وشحمة أذنه مخفق الطير 
سبعين عامًا؟! وإذا كان الملائكة الحفظة يعرجون إلى السماء السابعة» ويطلعون 
على ما كتب في اللوح المحفوظ عن كل شخص.ء ويقابلون ما بينه وبين الأعمال 
المنسوخة من أفعالهم» فيجدونها متساوية» وإذا كان من الأرض إلى ما فوق 
السماء السابعة مسيرة سبعة آلاف عام» وهم يقطعونها في بضع ساعات؛ كيف أن 
له 34 مكنهم من قطع هذه المسافة العظيمة» فيجب أن نتأمل في هذه الأمور, 
وما ثبت في هذه الأحاديث من الصفات الدالة على قدرة الله و » فمن عرف الله 


0000 ا ا 
كمال او ا 

قال في «فتح المجيد): «وروئ الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة ظله 
وفيه: «بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام). اا ا لأن تقدير 
ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا ونيف وسبعون سنة على سير 
البريد؛ لأنّه يصح أن يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادة» وثلاثة 
أيام باعتبار سير البريد» وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه هذا 


آخر کلامه). 


الشرح الموجزالممهد لتوحيد الخالق الممجد e‏ 


وأقول: في هذه الأحاديث إثبات علو الله وه على عرشه 4 
المسافات بالنسبة لسيرنا نحن بني آدم» وقد أنكرت الجهمية علو الله على عرشه. 

يقول الحافظ الذهبي في «فتح المجيد): «وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن 
الله تعالئ فوق العرش: هو الجعد بن درهم» وكذلك أنكر جميع الصفاتء فقتله خالد بن 
عبد الله القسري وقصته مشهورة وأخذ عنه هذه المقالة: الجهم بن صفون إمام الجهمية» 
فأظهرهاء واحتج لها بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين» فأنكر مقالته أئمة 
ذلك العصر؛ مثل الأوزاعي» وأبي حنيفة ومالكء والليث بن سعد والثوري» وحماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدئ». 

إلى أن قال: «وقال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: لله أسماءٌء وصفات 
لا يسع أحدًا ردّها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأمّا قبل قيام الحجة؛ 


ك وإثبات هذه 


إنَّهِ يعذر بالجهل» ونثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه؛ كما نف عن نفسه 
فقال: ایی کیہ سی 14 انتهی. 

والواجب أن نؤمن بما جاء في هذه الأحاديث من الصفات؛ التي ثبتت لله 
كله » فنؤمن بذلك حق الإيمان» ونستيقنه حق اليقين» وما ذكر من الأبعاد- ما بين 
السموات والأرض- في هذه الأحاديث نؤمن بهاء ونعلم أن عظم مخلوقات الله 
دالة على كماله» فنسأل الله أن يرزقنا الإيمان» واليقين» والثبات عل الحق حتى 

نلقاه عل ذلك» وبالله التوفيق» وصلئ الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 

انته من إملائه على الطللاب 

في ١575/5/1١ه‏ 
المؤلف 

أحمد بن يحيى بن محمد شبير النجمي 


